
 الموصل - قاد رئيس أســـاقفة الموصل 
نينـــوى  محافظـــة  مطارنـــة  ومجلـــس 
تظاهـــرة طالبت بوقف عمليـــات التغيير 
الديمغرافـــي فـــي الموصل التـــي تقودها 
الميليشـــيات الشـــيعية في المدينة وعموم 
المحافظـــة من خـــلال اســـتغلال عمليات 
التهجير التـــي تعرض لها المســـيحيون 
منـــذ اســـتيلاء تنظيم داعـــش عليها في 

العام 2014.
ويقـــول مطارنة الموصـــل إن فصائل 
الحشـــد الشـــعبي التـــي اســـتولت على 
العديـــد مـــن مراكـــز المدينة تمنـــع عودة 
الآلاف مـــن العوائـــل المهجرة، وتســـعى 
للاســـتيلاء على أملاكهم وإحلال ســـكان 

شيعة محلهم.
واتهـــم رئيس أســـاقفة الموصل قائد 
عمليـــات نينوى وقيادات لواء 30 بتكميم 

أفواههم للتغطية علـــى عمليات التغيير 
الديمغرافي الجاريـــة في المدينة وغيرها 

من أطراف المحافظة.
وقال بيان مشترك للأساقفة إنه ”بعد 
عودتنا مـــن التهجيـــر القســـري وتوقع 
تذليـــل كل الصعوبـــات التـــي يواجهها 
شـــعبنا، تفاجأنـــا بـــأن الصعوبـــات قد 
تضاعـــف  قـــد  المســـيحي  والهـــم  زادت 
وبـــدأت أحلامنا تتلاشـــى، حيث أصبح 
مـــن الصعب علينا أن نختـــار من يمثلنا 
وأراضينا أصبحت بعيدة المنال ورموزنا 
الدينيـــة تُهـــان دون حســـاب، وقواتنـــا 
الأمنيـــة من أبنـــاء منطقتنـــا أيضًا نالوا 
حصتهم من الانقسام والتفرقة، وبالرغم 
مـــن المناشـــدات الكثيرة التـــي قمنا بها 
وخاطبنا الجميـــع وبصوت واحد، كانت 

النتيجة غير مرضية”.

وســـعت ميليشيات الحشـــد الشعبي 
لعرقلـــة التغطيات الصحفيـــة للتظاهرة 
الاحتجاجيـــة، وذلـــك بمنـــع الصحافيين 
مـــن دخول بلـــدة قرة قـــوش مركز قضاء 
الحمدانية شـــرق الموصـــل حيث انعقدت 

التظاهرة، وتم سحب هوياتهم.
وقال صحافيـــون إن ”عملية الإيقاف 
تمت من قبل نقطة التفتيش التابعة للواء 
50 من الحشد في مفرق قضاء الحمدانية 

عندما كانوا يدخلون البلدة”.
وكان رئيس كتلـــة ”بابليون“ التابعة 
للحشد الشـــعبي ريان الكلداني في مركز 
الاتهامات بســـعيه للاستيلاء على أملاك 
تابعة للكنيسة الكلدانية تعادل المليارات 
مـــن الـــدولارات وذلك لخدمـــة مخططات 
يعمـــل  التـــي  الشـــيعية  الميليشـــيات 
لصالحها. وهي المخططات التي اتضحت 

عندما صدر مرســـوم جمهوري يســـحب 
صلاحيـــات البطريرك لويس ســـاكو لكي 

يمنعه من إدارة أملاك الكنيسة.
ويقول مراقبون إنه منذ أن تم تحرير 
الموصـــل مـــن فلـــول تنظيم داعـــش فإن 
ميليشـــيات الحشـــد ترفض الانســـحاب 
مـــن المناطق الســـكنية والبلدات المأهولة 
بالسكّان في الموصل. والأمر نفسه يحدث 
في تكريت والرمادي والفلوجة، وذلك في 
إطار برنامج لإحلال أسر شيعية من أفراد 
الحشد محل السكان المهجرين الذين يتم 

حرمانهم من العودة.
ويطالـــب أهالـــي الموصـــل بإخـــراج 
فصائـــل الحشـــد الشـــعبي مـــن المدينة 
ووقف عســـكرة المجتمـــع وإنهاء صفحة 
”المـــدن منزوعة الســـكّان“ التـــي تحتلها 

الميليشيات وترفض إعادة أهلها.

يذكر أن قـــراراً حكومياً كان قد صدر 
عـــام 2019 وقضى بإعادة هيكلة الحشـــد 
الشـــعبي، ورســـم خارطة انتشار جديدة 
تتضمن نشـــر قوات الفصائل المســـلحة 
عـــادل  حكومتـــي  أن  إلا  المـــدن،  خـــارج 
عبدالمهدي ومصطفى الكاظمي فشلتا في 

تحقيق أيّ تقدم في هذا الملف.
ويقـــول مصدر في البرلمـــان العراقي 
إن ”الفصائل المسلحة والميليشيات تعمل 
علـــى أكثر من هـــدف في المـــدن المحررة، 
فهي تمارس نشـــاطات سياســـية وأمنية 
واقتصاديـــة، إضافـــة إلى هـــدف خطير 
يحظـــى بدعمٍ سياســـي وخارجـــي، وهو 
التغيير الديمغرافي، نظراً إلى أن ســـكان 

بعض البلدات من طيف واحد”. 
ويشـــير المصدر إلـــى ”تحويل الكثير 
مـــن الأراضي الزراعية إلـــى منازل لقادة 

الميليشـــيات والقيـــام بنشـــاطات زراعية 
فيهـــا، مـــن دون علـــم أصحابهـــا الذين 
يســـكنون خيـــام النازحـــين فـــي مناطق 
متفرقـــة، مـــن بينهـــا إقليـــم كردســـتان، 
شـــمال البلاد“. ومن أبرز الفصائل التي 
تقود عمليات التشـــييع كتائب حزب الله، 
وحركة النجبـــاء، والإمام علي وعصائب 

أهل الحق.
ويقول محافظ نينوى الأســـبق أثيل 
النجيفـــي إن ”هنـــاك أســـباباً سياســـية 
وتجاريـــة، إضافة إلى عمليـــات التغيير 
الديمغرافـــي، تجعل الفصائل المســـلحة 
ترفـــض الانســـحاب مـــن المـــدن المحررة 
الشـــمالية والغربيـــة، ولهذا فهـــي تريد 
البقـــاء فـــي تلك المـــدن لفرض مـــا تريده 
من أجندة سياســـية وتجارية لاسيما في 

المناطق الحدودية”.

 تونــس - حمـــل اللقـــاء الـــذي جمـــع 
الرئيس التونســـي قيس سعيد في قصر 
قرطاج بوزيـــر الدولة الإماراتي الشـــيخ 
شـــخبوط بـــن نهيـــان آل نهيان إشـــارة 
جديدة وأكثر وضوحا بشـــأن اســـتعداد 
الإمـــارات لدعم تونس ومســـاعدتها على 
الخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه.

وفيما أشـــار الرئيس ســـعيد بمتانة 
العلاقات الثنائية، أكد الشـــيخ شخبوط 
”توجيهات القيـــادة الإماراتية وحرصها 
علـــى مواصلة مســـاندة تونـــس في عدة 
مياديـــن وتوفير الدعم الضروري لتجاوز 

التحديات التي تواجهها“.
ويراهـــن الرئيـــس التونســـي علـــى 
علاقتـــه المتينة مـــع الرئيـــس الإماراتي 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان الذي 
لـــم يخف فـــي مرات ســـابقة عزمـــه على 
دعـــم تونـــس، وكان آخرها لقـــاءه بوزير 
الخارجيـــة التونســـي نبيـــل عمـــار في 
أبوظبي، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد 
بالمناسبة على متانة العلاقات التونسية 
الإماراتيـــة وعراقتهـــا وخصوصيتها،   –
والاســـتعداد التام للمزيد مـــن تطويرها 
والارتقـــاء بهـــا إلى مســـتويات أرفع من 

التعاون والشراكة.
وترى أوســـاط سياســـية تونسية أن 
تعدد اللقاءات بين المسؤولين التونسيين 
والإماراتيـــين وتبادل الزيارات في الفترة 
الأخيـــرة يؤكـــدان رهـــان تونـــس علـــى 
الإمـــارات فـــي مســـاعدتها على تحصيل 
التمويـــلات التـــي تســـعى لتوفيرها من 
دون المـــرور بصندوق النقد الدولي، الذي 
يعارض الرئيس ســـعيد شروطه القاسية 
ويـــرى أن بلاده لا تقـــدر على تحملها في 

ظل وضعها الحالي.

ويســـمح تأثيـــر الإمـــارات ووزنهـــا 
الدوليـــة  التكتـــلات  مـــع  وعلاقاتهـــا 
والمؤسســـات الماليـــة بفتح البـــاب أمام 
حوار تونس مع صندوق النقد والتوصل 
إلى اتفاق يراعي إمكانياتها ويستجيب 
لمخاوفها ويمنحها المدد الكافية لتحقيق 
الإصلاحات المطلوبـــة، وهو ما يظهر أن 
تونس ليســـت وحيـــدة وأن لها ســـندا، 
وهـــو مـــا يرســـل إشـــارات طمأنـــة إلى 

المانحين.
وتعرف تونس أن الإمارات لن تتركها 
وحدهـــا في مواجهـــة المشـــكلات المالية 

والاقتصاديـــة الراهنة التـــي تحتاج إلى 
حلحلة سريعة. ومن شأن تبادل الزيارات 
والتشاور المســـتمر بين الشيخ محمد بن 
زايد وقيس ســـعيد أن يفضيا إلى نتائج 

إيجابية في الوقت القريب.
ويـــرى المحلل السياســـي التونســـي 
خليل الرقيـــق أنه ليس غريبـــا أن تكون 
الإمـــارات على خـــط الدعـــم الاقتصادي 
والمالـــي فـــي ظـــرف تكابـــد فيـــه تونس 
صعوبـــات خاصـــة إزاء ملـــف صنـــدوق 
النقد وهـــي تحتاج الآن إلـــى أصدقائها 
الحقيقيين لعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة 
الأطـــراف تجنبهـــا الخضـــوع للشـــروط 

والإملاءات التعجيزية.
وقال الرقيق في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن تجـــارب الشـــراكة الاســـتثمارية بين 
تونـــس والإمـــارات كانت ناجحـــة وذات 
مردوديـــة اقتصادية مهمة قبل العشـــرية 

الماضية التي بعثرت كل الأوراق.
وأضاف أن أشقاء تونس في الإمارات 
والســـعودية ومجلس التعاون الخليجي 
يتفاعلون مـــع مطالب تونس بتفهم كامل 
لوضعيـــة البـــلاد وبوعي راســـخ بمبدأ 
التكامل والتضامـــن العربي في مواجهة 

متغيرات العالم المتسارعة.

ولا تحتـــاج تونـــس إلـــى التمويلات 
ظرفـــي  عنـــوان  فهـــذا  فقـــط،  العاجلـــة 
لتحركاتها، وهي تســـعى لاســـتعادة ثقة 
المستثمرين الإماراتيين وإحياء المشاريع 
الكبـــرى التي توقفت بعد الثورة بســـبب 
الفوضى التي ســـادت البلاد ودفعت إلى 

تراجع المستثمرين والأموال الإماراتية.
وفـــي مارس من العام الماضي، أعطت 
مجموعـــة بوخاطر إشـــارة قويـــة لعودة 
الاســـتثمارات الإماراتيـــة إلـــى تونـــس 
بإعلانها عن اســـتئناف مشـــروع المدينة 
الرياضيـــة بالعاصمة التونســـية. وتبلغ 
التكاليـــف التقديرية للمشـــروع الضخم 

خمسة مليارات دولار.
ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح تونـــس 
فـــي إزالة عوامـــل التوتـــر بتحجيم دور 
الأحـــزاب والنقابـــات ومنح الاســـتقرار 
الاجتماعي الراهن عناصر من شـــأنها أن 
تشجع الاستثمار الإماراتي بصفة خاصة 
والخليجـــي بصفة عامة على العودة بعد 
أن فوّتت على نفسها في سنوات ماضية 
الكثيـــر من الفـــرص وأعاقـــت الفوضى، 
وخاصـــة الخطاب العدائي للإســـلاميين 
الذين سيطروا على الدولة ومؤسساتها، 

حماس الخليجيين لدعم تونس.

ويحسب للرئيس سعيد أنه نجح في 
تجاوز أســـباب الفوضـــى وقطع الطريق 
أمـــام محـــاولات إربـــاك علاقـــات تونس 
الخارجيـــة ووضعهـــا ضمـــن أجنـــدات 
وأحلاف في غير صالحها، وهو ما يمهد 
الآن للعـــودة الخليجية إلـــى تونس، ولو 

بشكل حذر.
إلـــى  التونســـي  الرئيـــس  وأشـــار 
”الأســـس الثابتـــة لعلاقـــات ثنائيـــة بين 
البلديـــن تؤســـس لآفـــاق شـــراكة واعدة 
في عدة قطاعات بينهـــا الطاقة المتجددة 
وتحلية المياه والصحة والتحول الرقمي 
والتربية والســـياحة والبنيـــة التحتية“، 
وفـــق بيـــان نشـــرته صفحـــة الرئاســـة 

التونسية على موقع فيسبوك.
وتابـــع البيان ”فضلا على تشـــجيع 
الاســـتثمارات الإماراتية فـــي تونس في 
عدة مجالات، وتذليل كل الصعوبات التي 

قد تحول دون ذلك“.
من جهته، أكد وزير الدولة الإماراتي 
أن ”الوفـــد الذي يرافقه فـــي هذه الزيارة 
سيتولى التنسيق مع الجهات التونسية 
المعنية من أجل تحديد مشـــاريع مشتركة 
في عدة مجـــالات للبدء فـــي تنفيذها في 

أقرب الآجال“.

العلاقـــات  تصْـــفُ  لـــم   - القاهــرة   
بـــين مصر وقطـــر بالطريقـــة التي تنهي 
المناوشات بينهما، وتنسجم مع تطلّعات 
القاهـــرة نحو قيام الدوحـــة بضخ المزيد 
من الاســـتثمارات، وما أن تستقر الأمور 
السياسية حتى يظهر منغص من هنا أو 

هناك يعكس قدرا من التوجس.
وقـــد حمل بيـــان صدر عـــن المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعـــلام في مصر هجوما 
حادا على شبكة الجزيرة القطرية بعد أن 
شككت المحطة في نزاهة القضاء المصري 
منـــذ أيام عقـــب إعـــادة إدراج صحافيينْ 
يعمـــلان بالجزيرة على قوائـــم الإرهاب، 
وهو مـــا وصفته بـ“الإجراء التعســـفي“ 
وطالبـــت الأمم المتحـــدة بالضغـــط على 

القاهرة لوقفه.
بالقاهـــرة  مطلـــع  مصـــدر  وكشـــف 
أن توجيهات صدرت لمسؤولي  لـ“العرب“ 
وســـائل الإعلام المصرية الرســـمية بعدم 
نشـــر البيان الصادر عـــن مجلس تنظيم 
الإعلام ضد الجزيرة لعدم الانجرار خلف 
اســـتفزازاتها، ما يؤدي إلى عودة التوتر 
بين القاهرة والدوحة، في وقت تتمســـك 
فيـــه الحكومـــة المصرية بضبـــط النفس 
أمام اســـتمرار الخطاب المـــراوغ من قبل 

الجزيرة.
ولم يُنشـــر بيان مجلـــس الإعلام في 
الصحف الرسمية أو شبه الرسمية، لكن 
تم بثه في وسائل إعلام لا تخضع لتبعية 
الحكومـــة، في إشـــارة توحـــي بالتحفظ 
علـــى صدور بيان بلهجة حادة من الجهة 
المعنية بإدارة الإعلام وتنظيمه في البلاد، 
وبعـــد أن وصلت رســـالته تدخلت جهات 
مســـؤولة لمنع النشـــر ووقـــف التصعيد 

المحتمل.
واستنكر المجلس تدخل قناة الجزيرة 
في شأن يخص منظومة القضاء المصري 
واســـتهداف العدالة بالهجوم والتجريح 
إزاء قضايا منظورة أمام المحاكم المدنية، 
ولهـــا أن تأخـــذ حقهـــا في الدفـــاع وفقا 
للقوانين المصرية التـــي تحترم المواثيق 

الدولية وحقوق الإنسان.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
علـــى التزامـــه بأقصـــى درجـــات ضبط 
الممارســـة الإعلاميـــة حيـــال ”اعتداءات 
ســـافرة تمارســـها الجزيرة ضد القضاء 
المصري، ودفاعها عن عناصر تحاكم على 
ذمة قضايـــا متعلقة بالانضمام لجماعات 
بالإرهـــاب  ومتهمـــة  قانونـــا  محظـــورة 
(الإخوان) وتحصل على فرصتها العادلة 

أمام القضاء الطبيعي“.
أن  وكشـــف المصدر ذاتـــه لـ“العرب“ 
تعليمات شـــفوية صدرت لرؤساء تحرير 
صحف ومواقع مصرية عديدة بعدم نشر 
كل مـــا يخص مجلس تنظيـــم الإعلام إلا 

بعـــد التدقيق والرجوع إلى جهات معنية 
برسم سياســـاته لمنع حدوث ما يتناقض 

مع تصورات الدولة.
واســـتخدم مجلـــس تنظيـــم الإعلام 
توصيف ”السياسات الإعلامية العدائية“ 
فـــي رده علـــى الجزيرة، ما يفهـــم منه أن 
القاهـــرة لا تـــزال تتعامل مـــع القناة من 

منظور الخصومة.
وأشـــار المجلـــس إلـــى أنه يتمســـك 
بالأمـــل فـــي أن ”تقلع الجزيـــرة عن هذه 
الممارســـات وأنه يحتفظ بحقوقه في الرد 
دون الإســـاءة لأحد“، وهـــي عبارة تحمل 
ترضيـــة ضمنية للدوحـــة قبل أن تصنف 
الانتقـــادات الموجهة للجزيـــرة على أنها 
موجهـــة للنظام القطري، فـــي وقت يبدو 
فيه أن هناك تعثرا في وعوده الاقتصادية 

الداعمة لمصر.

وترى دوائر سياســـية فـــي القاهرة 
أن الصمـــت علـــى إســـاءات الجزيرة لا 
يعبّر عـــن ضعف، لكنه يشـــي بأن مصر 
تتمســـك بعدم وضع الشـــبكة مع النظام 
القطـــري في ســـلة واحـــدة، وإلا لم تكن 
لتتحـــرك خطـــوة واحدة إلـــى الأمام في 
طريـــق المصالحة، فمصـــر تُدرك خطورة 
إطـــلاق إعلامها على الدوحة وما يحمله 
من توتّرات جديـــدة قد يصعب ترميمها 

مستقبلا.
ويعاني الإعلام المصري من مشـــكلة 
ترتبـــط بأنه قريـــب من النظـــام الحاكم 
ويتبنى رؤاه ولا يحتفظ لنفســـه بهامش 
مـــن المعارضـــة، ما يخضعه لحســـابات 
رســـمية في نظـــر الكثير مـــن خصومه، 
ولذلـــك تواجـــه الحكومـــة مأزقـــا، فلو 
ســـمحت لإعلامها أن يـــردّ على الجزيرة 
بضـــراوة فالتبعات السياســـية ســـوف 

تتحملها الدولة.
ووجـــدت بعـــض وســـائل الإعـــلام 
المصريـــة نفســـها في حرج بالـــغ عندما 
غيّرت سياستها عقب التحسن السياسي 
بـــين القاهـــرة والدوحة كـــي تتناغم مع 
الخط العـــام الجديد الـــذي ظهرت عليه 
معالم إيجابية في العلاقات بين البلدين، 
وغـــاب عن المنابر المصريـــة أن نظيرتها 
القطرية لم تتمســـك تماما بهذا التوجه 

واحتفظ بعضها بهامش للمناورة.
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الإمارات في نجدة تونس 
للخروج من الوضع الصعب

سكت إعلامها 
ُ

القاهرة ت
لمنع الانجرار وراء 
استفزازات الجزيرة أبوظبي تتعهد بمساعدة تونس في عدة ميادين وتوفير الدعم الضروري
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شراكة واعدة 

تعليمات شفوية صدرت 
لرؤساء تحرير صحف 
ومواقع مصرية بعدم 

نشر بيان لمجلس تنظيم 
الإعلام ينتقد الجزيرة

فرنسا من وراء الستار: 
إيكواس تتدخل عسكريا 

في النيجر

هل هناك ثقافة 
عربية واحدة أم 
مجموعة ثقافات

ص١٠ص٧

تجارب الشراكة 
الاستثمارية بين تونس 

والإمارات كانت ناجحة

خليل الرقيق

المسيحيون في العراق يتصدون لحملة تشييع الموصل
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 ثقافات
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تأهل المغرب يرسم 
خارطة جديدة لكرة القدم 

النسائية 
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 الجزائــر - جـــدد الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون، في مقتطف ترويجي بثّته 
وســـائل إعلام حكومية الســـبت، التذكير 
بموقـــف بلاده الداعم للوضع الدســـتوري 
في النيجر والرافض لأي خيار عســـكري، 
وهو ما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة 
بسبب إصرار المجموعة الاقتصادية لدول 
على بقاء الخيار،  غرب أفريقيا ”إيكواس“ 
وبدرجـــة أقـــل فرنســـا، كحـــل لاســـتعادة 
الشـــرعية، مقابل اعتبار النخب العسكرية 
الحاكمة في مالي وبوركينا فاســـو المسألة 

اعتداء عليها.
وأكـــد تبون بـــأن الجزائر تشـــدد على 
ضرورة العـــودة إلى الوضع الدســـتوري 
فـــي النيجر، وأنها تبحث عن حل ســـلمي 
للأزمة بعيدا عن أي تدخل عسكري سيفاقم 

الوضع.

ويأتي الموقـــف الجزائـــري المعلن في 
بحر هذا الأســـبوع في ظل تضارب إقليمي 
ودولي بين أطـــراف تدعو إلى تنفيذ تدخل 
عسكري لإرغام الانقلابيين في نيامي على 
التراجـــع عـــن خيارهـــم وإعـــادة الرئيس 
المحتجز محمد بازوم إلى الســـلطة، وبين 
أخرى تحذر من مغبة أي مغامرة عسكرية 
تعتبر اعتداء عليها قبـــل أن تكون اعتداء 

على النيجر.
ويتصـــدر هـــؤلاء مجموعـــة منظمـــة 
وفرنســـا مـــن جهـــة، والنخبة  ”إيكواس“ 
العســـكرية الحاكمـــة في مالـــي وبوركينا 
فاســـو من جهة أخرى، وإذ يحظى الطرف 
الأول بدعـــم من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي، فـــإن الثاني يســـتمد قوته من 
التمدد الروسي في أفريقيا، ثم من الجزائر، 
ممـــا يؤشـــر إلـــى أن الصـــراع الروســـي 
– الغربـــي بصـــدد تغييـــر جغرافيتـــه من 
أوكرانيا إلى أكبر دول الســـاحل الأفريقي. 

الموقـــف  علـــى  الصـــراع  طرفـــا  ويعـــول 
الجزائـــري فـــي ترجيح كفة الاســـتقطاب، 
فقد ســـبق لأكبر دول مجموعة ”إيكواس“ 
القـــارة  فـــي  الإســـتراتيجي  وحليفهـــا 
الأفريقية، نيجيريا، أن طلبت دعم الجزائر 
لخيارها، ثم تلاها الاتحاد الأوروبي الذي 
أجرى الســـبت اتصالا بواســـطة مفوضه 
الســـامي للشـــؤون الخارجية والسياسية 
والأمنيـــة جوزيب بوريل مع وزير خارجية 

الجزائر أحمد عطاف.
وفيمـــا اتفـــق الطرفـــان على مســـألة 
العـــودة إلى الوضع الدســـتوري في دولة 
النيجر، فـــإن الاتصال أبقى على مســـافة 
بـــين الطرفـــين، فالمفـــوض الأوروبي عبر 
عـــن دعـــم الاتحـــاد الأوروبـــي لمجموعـــة 
تدخـــل  عـــن  تبحـــث  التـــي  ”إيكـــواس“ 
عســـكري لفرض تصورها، بينما تتمســـك 
الجزائـــر بإبعـــاد الخيـــار العســـكري عن 

أي تسوية.
ويــــرى مراقبــــون بــــأن تركيــــز دعــــاة 
التدخــــل العســــكري في النيجــــر نابع من 
كــــون أي عمليــــة ميدانية فــــي حاجة إلى 
دعــــم فرنســــي، وذلــــك لا يتأتــــى إلا بفتح 
الجزائــــر مجالهــــا الجــــوي أمام ســــلاح 
الطيــــران الفرنســــي للمرور إلــــى النيجر، 
ولكون علاقــــات الجزائر وفرنســــا تعرف 
حالــــة مــــن التوتــــر منــــذ أشــــهر، فإنهــــا 
أوعــــزت لحكومــــات المنطقــــة وللمفوضية 
الأوروبيــــة باســــتمالة الموقــــف الجزائري 

إلى جانبها.
واتفق الجانبان الجزائري والأوروبي 
على ضرورة توحيد الضغوط السياســـية 
والدبلوماســـية مـــن أجـــل ضمـــان عودة 
النظام الدســـتوري في النيجر، ولم يتضح 
الأمر بالنسبة إلى الشق الثاني من المقاربة 

الأوروبية.
وذكـــر بيان للخارجيـــة الجزائرية بأن 
”الاتصـــال تمحـــور حـــول الأوضـــاع فـــي 
النيجر، وأن الجانبين تبادلا وجهات النظر 
والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع 
في هذا البلد الشـــقيق والجار، وما تمثله 
مـــن أخطار عليـــه وعلى منطقة الســـاحل 

الصحراوي برمتها“.
وأضاف ”شـــدد الطرفان على ضرورة 
توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية 
لضمان العودة إلى النظام الدســـتوري في 

جمهورية النيجر عبـــر عودة محمد بازوم 
إلى منصبه كرئيس شرعي للبلاد“.

ولفـــت إلـــى أن عطاف جـــدد للمفوض 
الأوروبـــي قناعة بـــلاده بضـــرورة إعطاء 
الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي، 
بالنظر إلـــى ما يحمله خيـــار اللجوء إلى 
القوة مـــن تداعيات لن تزيـــد الأوضاع إلا 

تأزما وتدهورا محليا وإقليميا.
وجاء هذا الموقف في أعقاب الرد الذي 
حظي به الجمعة الماضي، المبعوث الخاص 
للرئيس النيجيـــري باباغانا كينجيبي من 
طرف المســـؤولين الجزائريـــين حول خيار 

التدخل العسكري.
وكان كينجيبي في زيارته إلى الجزائر 
وليبيا قد حمل رســـالة خطية إلى الرئيس 
تبون مـــن نظيـــره النيجيري بـــولا أحمد 
تينوبـــو، وهو الرئيس الحالـــي لمجموعة 
”إيكـــواس“، حيث تبـــادل الطرفـــان الآراء 
والتصورات حول تطـــورات الأوضاع في 

جمهورية النيجر.

وقال بيـــان الخارجيـــة الجزائرية إن 
رئيس الدبلوماســـية الجزائرية شدد على 
”ضـــرورة تفعيـــل كافـــة الطرق والســـبل 
اللجـــوء  خيـــار  وتجنـــب  الدبلوماســـية 
إلـــى القـــوة ضـــد قـــادة الانقـــلاب الـــذي 
لا يمكـــن إلا أن يزيـــد الأوضـــاع تعقيـــدا 
وتأزمـــا وخطـــورة علـــى النيجـــر وعلـــى 

المنطقة برمتها“.
وعبـــر عـــن تمســـك بـــلاده بموقفهـــا 
”الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس 
الشـــرعي محمـــد بـــازوم، فـــي هـــذا البلد 
الشـــقيق والجـــار، والداعـــي إلـــى عودته 
إلـــى منصبه الدســـتوري بصفتـــه رئيس 

جمهورية النيجر“.
وجـــاء فـــي المقطـــع الترويجـــي للقاء 
تبـــون مع صحافـــة بلاده قولـــه ”الجزائر 
أعلنـــت معارضتهـــا للانقلاب العســـكري 
ودعت إلى عودة الشـــرعية الدســـتورية“، 
وأن بـــلاده ”تدعو إلى حل المشـــاكل بالتي 

هي أحسن“.

وأكد اســـتعداد الجزائر للمساهمة في 
حل أزمة النيجـــر بالقول ”ندعو إلى عودة 
الشرعية الدســـتورية وإذا أرادوا مساعدة 

الجزائر في ذلك ألف مرحبا“.
الرئيـــس  أكـــد  أخـــرى،  جهـــة  ومـــن 
الجزائري أن زيارته الرســـمية إلى فرنسا 
”لا تزال قائمة“ لكنـــه ينتظر إعلان الإليزيه 

عن ”برنامجها“.
وأفـــادت مصادر متطابقـــة أن الزيارة 
التـــي كان من المقـــرر إجراؤهـــا في مطلع 
مايـــو تم إرجاؤهـــا بســـبب تزامنهـــا مع 
احتجاجـــات عيـــد العمـــال الحاشـــدة في 
فرنســـا ضد إصلاح نظام التقاعد. وأشار 
الإليزيه حينها إلـــى وجود ”نقاش لإيجاد 

موعد مناسب“.
ولم يقم تبون حتى الآن بزيارة لتأكيد 
تحســـن العلاقات بين البلدين بعد عدد من 

الأزمات الدبلوماسية.
وفي المقابـــل زار الرئيـــس الجزائري 
روســـيا في الفتـــرة من 13 إلـــى 17 يونيو 

حيث اســـتقبله نظيـــره فلاديميـــر بوتين 
بحفـــاوة. وتجمع بين الجزائر وموســـكو 

علاقات مميزة منذ عقود.
وبالإضافة إلى توقيع ”إعلان شـــراكة 
ينـــص خصوصا  إســـتراتيجية معمقـــة“ 
علـــى تبـــادل المعلومـــات الاســـتخباراتية 
بشـــأن ”التهديدات للأمن القومي“، أبرمت 
الجزائر وروســـيا ثمانيـــة اتفاقات أخرى 
في مجـــالات العدل والاتصالات الســـلكية 
واللاســـلكية والزراعة والثقافـــة والموارد 
المائيـــة واستكشـــاف الفضـــاء للأغراض 

السلمية.
وردا على ســـؤال فـــي منتصف يونيو 
لتلفزيون ”إل.سي.آي“ عن زيارة تبون إلى 
باريس، قالت وزيرة الخارجية الفرنســـية 
كاترين كولونـــا ”نحن نعمل على مواعيد“ 

لكنها ”ليست ثابتة“.
والعلاقة بين الجزائر وفرنســـا، القوة 
الاستعمارية السابقة (من 1830 إلى 1962)، 

مضطربة للغاية.

المغربيـــة  الحكومـــة  تعمـــل  الربــاط -   
علـــى تنفيذ برامـــج إصلاحية تســـتجيب 
للتحديات التنموية والاجتماعية انسجاما 
مع التوجيهـــات الملكية في خطاب العرش 

الأخير.
ودعـــا رئيس الحكومـــة المغربية عزيز 
أخنـــوش إلـــى إعـــداد مشـــروع موازنـــة 
مالية لســـنة 2024 يعطـــي الأولوية لتوفير 
والمشـــاريع  الضروريـــة  الاحتياجـــات 
التنمويـــة فـــي طـــور الإنجاز مع ترشـــيد 
النفقات وتوزيع نفقات التسيير بالتوازن 

على المستويين المركزي والجهوي.
وحدد أخنوش أربع أولويات لمشـــروع 
قانـــون الماليـــة لســـنة 2024، أولها توطيد 
تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وثانيها 
مواصلة إرســـاء أسس الدولة الاجتماعية، 
الإصلاحـــات  تنزيـــل  مواصلـــة  وثالثهـــا 

اســـتدامة  تعزيـــز  وأخيـــرا  الهيكليـــة، 
المالية العمومية.

وإعمالا لمبدأ ترشـــيد النفقـــات طالب 
أخنوش المســـؤولين الحكوميين بالحرص 
علـــى التدبير الأمثل لنفقات التســـيير من 
خلال ترشـــيد اســـتعمال المياه، وتقليص 
اســـتهلاك الكهربـــاء، عبر الحـــرص على 
اســـتعمال الطاقات المتجـــددة، إلى جانب 
بالاتصـــالات،  المتعلقـــة  النفقـــات  عقلنـــة 
المتأخـــرات  مراكمـــة  عـــدم  إلـــى  منبّهـــا 
وإعطـــاء الأولوية لتصفيتها، وخاصة تلك 
المتعلقة بالماء والكهرباء المســـتحقة فعليا 
لفائدة المكتـــب الوطني للمـــاء والكهرباء، 
والتقليص إلى أقصى حد في نفقات اقتناء 
الســـيارات، وبناء وتهيئة المقرات الإدارية 
والندوات،  والمؤتمـــرات  الحفلات  وتنظيم 

وكذا نفقات الدراسات.
وطالـــب رئيـــس الحكومـــة بضـــرورة 
عقلنـــة إعانـــات الدولـــة مـــن خـــلال ربط 

عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة 
المؤسســـات  إلـــى  بالنســـبة  بالموظفـــين 
العمومية، ومدى تقدم المشاريع الممولة من 
ميزانيات هذه المؤسســـات، أو الحسابات 
الخصوصيـــة للخزينـــة، أو مرافق الدولة 
المســـيّرة بصورة مســـتقلة، وذلك في إطار 
التـــوازن مـــع المـــوارد الذاتية مـــن خلال 
التدابيـــر والتوجيهـــات الـــواردة في هذا 
المنشـــور، إذ تم تحديـــد الأغلفـــة الماليـــة 
القصـــوى المتعلقـــة بكل قطاع ومؤسســـة 
والتـــي تهـــم نفقـــات المعـــدات والنفقات 
المختلفة ونفقات الاستثمار كما هو مفصل 

في هذا المنشور.
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس قـــد قـــال فـــي خطـــاب العرش 
الأخير إن ”الجدية يجـــب أن تظل مذهبنا 
فـــي الحياة والعمـــل، وأن تشـــمل الحياة 
السياسية والإدارية والقضائية، من خلال 
خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، 
وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، 
والحســـابات  المزايـــدات  عـــن  والترفّـــع 

الضيقة“.
وفي بيان مشــــترك، اعتبــــرت الأحزاب 
المشــــكلة للحكومــــة أن ”مضمــــون خطاب 
الحكومــــة  عمــــل  بوصلــــة  يعــــدّ  العــــرش 
والإصلاحات التي تقــــوم بها، لما يتضمّنه 
من توجيهات إستراتيجية دقيقة، تساعدنا 
في تثمين المنجزات كما تنبهنا للإكراهات“.
وأكـــدت شـــريفة لموييـــر الباحثـــة في 
العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس 
أن مطالبـــة رئيـــس الحكومة  لـ“العـــرب“ 
المؤسســـات  نفقـــات  وترشـــيد  بعقلنـــة 
الحكوميـــة خطـــوة إيجابيـــة بالتأكيد في 
ظـــل مجموعة من المتغيـــرات التي يعرفها 
الواقـــع المغربـــي والتـــي تقتضـــي فرضا 
التحلي باليقظة والجدية الكافية لمســـايرة 

النهضـــة التنموية التي يعرفهـــا المغرب، 
وكذلك مواجهة مجموعـــة التحديات التي 

تواجهها هاته المشاريع التنموية.
رئيـــس  ”دعـــوة  أن  لموييـــر  وتعتقـــد 
أن  يجـــب  النفقـــات  لترشـــيد  الحكومـــة 
تكون دعوة جدية وليســـت ظرفية، تنفيذا 
لتوجهـــات خطـــاب العرش الأخيـــر، الذي 
حث مؤسسات الدولة بالتحلّي بالجدية“، 
مؤكـــدة أن هـــذه الدعوة ”يجـــب أن تكون 
مرفقة بإرادة حقيقيـــة لمواجهة التحديات 
التي تعرفها المملكة، ومعها بلوغ النهضة 

التنموية التي تعرفها بلادنا“.

وتضع الحكومة هدف إرســـاء أســـس 
الدولـــة الاجتماعيـــة علـــى رأس أولويات 

البرنامج الحكومي.
وتعتـــزم الحكومة المغربيـــة المصادقة 
علـــى مجمل القوانـــين ذات الصلة بأنظمة 
التأمـــين الإجبـــاري الأساســـي عن المرض 
الخاصة بالأشـــخاص غيـــر القادرين على 
تحمل واجبات الاشـــتراك وبفئات المهنيين 
والعمـــال المســـتقلين والأشـــخاص غيـــر 
الأجـــراء الذيـــن يزاولون نشـــاطا خاصا، 
وكذلك بالأشـــخاص القادريـــن على تحمل 
واجبات الاشـــتراك الذيـــن لا يزاولون أيّ 

نشاط مأجور أو غير مأجور.
كمـــا تضع الحكومة ضمـــن أولوياتها 
مواجهـــة تداعيـــات الظرفية علـــى القدرة 
الشـــرائية للمواطنين إلى جانب المعالجة 

السريعة لإشكالية ندرة المياه.
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تبون لم يقم حتى الآن 

بزيارة إلى فرنسا لتأكيد 

تحسن العلاقات بين 

البلدين بعد عدد من 

الأزمات الدبلوماسية

محمد ماموني العلوي

تونس تندد بحملات 

مغرضة تسعى للتغطية 

على الجهود التي تبذلها 

لتأمين الحماية والرعاية 

والإحاطة بالمهاجرين

 تونس - دعت تونس المنظمات الأممية 
ذات الاختصــــاص إلى الاضطلاع بدورها 
في عمليات الإغاثــــة وتأمين الاحتياجات 
الأساســــية في ظل تدفق المهاجرين، فيما 

تعاني البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة.
وجاء ذلــــك في بيانٍ لوزارة الخارجية 
نشــــر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك 
الجمعة، ردا على ”تقارير وبيانات صادرة 
عــــن منظمــــات دوليــــة وعدد من وســــائل 
الإعلام بشــــأن تعامل السلطات التونسية 
في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة 

ووضعية المهاجرين غير النظاميين“.
وعبر البيان عن رفض تونس ”القاطع 
للمغالطات والشائعات التي اتخذت شكل 
حمــــلات مغرضة تقــــف وراءهــــا أطراف 
(لــــم تســــمها) تســــعى لتأجيــــج الوضع، 
والتغطيــــة علــــى الجهــــود التــــي تبذلها 
الدولة التونسيّة لتأمين الحماية والرعاية 
والإحاطــــة بالمهاجريــــن، ومحاولــــة المس 

بصورة تونس ومصالحها“.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة إن ”تونس 
ملتزمــــة بمواصلــــة اتخــــاذ كل التدابيــــر 
والبحريــــة  البريــــة  حدودهــــا  لحمايــــة 
ومنــــع أي محــــاولات لعبورها بصفة غير 

قانونية“.
وأضافــــت ”نجــــدد التأكيــــد علــــى أنّ 
تونــــس لن تكــــون دولة عبــــور ولا توطين 
للمهاجريــــن غير النظاميــــين مع التزامها 
باحتــــرام جميــــع الاتفاقيــــات والصّكوك 
والمواثيــــق الدّوليّــــة والإقليميــــة المنظمة 
الدّولــــي  القانــــون  وقواعــــد  للهجــــرة 

الإنساني“.
إلى  التونســــية  الخارجية  وأشــــارت 
”حــــرص الســــلطات علــــى حســــن معاملة 
المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية 

قد تحدث“.

والثلاثــــاء، قــــال فرحــــان حــــق نائب 
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة 
في مؤتمــــر صحفــــي بنيويورك ”نشــــعر 
بقلق بالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين 
وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع 

ليبيا والجزائر“.
وأضــــاف أن ”العديد مــــن المهاجرين 
لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا، ويقال 
إن المئــــات، بمــــن فيهم النســــاء الحوامل 
والأطفال، ما زالوا عالقين هناك في ظروف 
قاسية للغاية مع قلة فرص الحصول على 

الطعام والماء“.

وتناقل نشـــطاء على مواقع التواصل 
مصـــورة  مقاطـــع  مؤخـــرا  الاجتماعـــي 
تظهر أوضاعا إنســـانية صعبة يواجهها 
مهاجـــرون غيـــر نظاميـــين مـــن جنـــوب 
الصحراء على الحدود التونسية – الليبية.
وســــبق أن شــــدد الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد على رفض بــــلاده أن تكون 
أرض عبــــور أو توطــــين للمهاجرين غير 
النظاميــــين من جنســــيات أفريقيا جنوب 
الصحــــراء، مع تأكيد الاعتــــزاز بالانتماء 

الأفريقي.

لا بد من توفر إرادة 

حقيقية لمواجهة 

التحديات

شريفة لمويير

برامج إصلاحية في المغرب تستجيب للتطلعات 

التنموية والاجتماعية

تونس تطلب المساعدة 
لمجابهة أعباء المهاجرين

موقف الجزائر من أزمة النيجر يزيد من حالة الاستقطاب
عبدالمجيد تبون لا يزال ينتظر موعدا لزيارة فرنسا المشغولة بأزماتها

موقف جزائري معطل لتوافقات إقليمية 

ــــــس الجزائري عبدالمجيد تبون بســــــبب  ــــــارة الرئي رغم تأجيل فرنســــــا لزي
انشــــــغالها في ملفات داخلية وخارجية، لا يزال تبون ينتظر موعدا لا يبدو 
أنه قريب في ظل تقاطع المواقف الفرنسية والجزائرية بشأن كيفية التعامل 

مع انقلاب النيجر.

توجيهات ملكية لبوصلة العمل

أزمة اللاجئين ومخاطر 

ص6المعالجة الشعبوية 



 جــدة (الســعودية) - بدأ مســـؤولون 
كبـــار مـــن نحـــو 40 دولـــة مـــن بينهـــا 
والهنـــد  والصـــين  المتحـــدة  الولايـــات 
محادثات في الســـعودية الســـبت، تأمل 
كييـــف وحلفاؤهـــا أن تؤدي إلـــى اتفاق 
علـــى مبـــادئ أساســـية لإنهـــاء الحرب 
الروســـية علـــى أوكرانيا ســـلميا. وذلك 
في إطار مســـعى سياسي جديد للمملكة 
الراغبـــة فـــي أداء دور دبلوماســـي على 

الساحة الدولية.
ويأتي الاجتماع الذي يستمر يومين 
في إطار ضغط دبلوماســـي من أوكرانيا 
لحشـــد دعـــم يتخطـــى نطـــاق الداعمين 
الغربيين الأساســـيين من خلال التواصل 
مـــع دول جنـــوب العالـــم التـــي لا تزال 
مترددة في توضيح موقفها حيال صراع 

أضر بالاقتصاد العالمي.
وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية 
أنـــدري يرماك الجمعة قبـــل وصوله إلى 
جدة لتـــرؤس وفد بلاده ”أتّوقع ألا تكون 
المحادثات سهلة“، مضيفا ”لدينا خلافات 
كثيرة وســـمعنا مواقف كثيـــرة، لكن من 
المهم أن نشارك أفكارنا“. وتابع ”مهمتنا 

هي توحيد العالم كله حول أوكرانيا“.
أوكرانيـــا  غـــزو  روســـيا  وبـــدأت 
فـــي  وفشـــلت   ،2022 فبرايـــر   24 فـــي 
العاصمة  علـــى  للاســـتيلاء  محاولتهـــا 
لكنها اســـتولت على مســـاحات شاسعة 
مـــن الأراضـــي في الشـــرق فيمـــا تقاتل 
مـــن  المدعومـــة  الأوكرانيـــة  القـــوات 

الغرب لاستعادتها.
وقـــال مكتـــب الرئيـــس الأوكرانـــي 
فولوديمير زيلينســـكي هذا الأسبوع إن 
الاجتماعات في جدة ستركّز على صيغة 
للســـلام مكونة مـــن 10 نقـــاط تدعو إلى 
الانســـحاب الكامل للقوات الروسية من 

الأراضي الأوكرانية.
كمـــا تطالـــب بالعـــودة إلـــى حدود 
أوكرانيا الســـابقة، بما فـــي ذلك أراضي 
القـــرم التـــي ضمتها روســـيا منـــذ عام 
2014. وقالـــت موســـكو التي لا تشـــارك 
فـــي اجتماعـــات جـــدة إنّ أي مفاوضات 
يجـــب أن تأخذ في الحســـبان ”الحقائق 

الإقليمية الجديدة“.
وتأتـــي المحادثـــات فـــي جـــدة فـــي 
أعقاب اجتماعـــات أجريت في يونيو في 
كوبنهاغـــن ولم يصدر فـــي ختامها بيان 

رسمي.
وبحســـب مســـؤول كبير فـــي البيت 
الأبيـــض، فإن مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركـــي جيك ســـوليفان يتـــرأس وفد 

واشنطن في جدة.
وفـــي حـــين أن واشـــنطن لا تتوقـــع 
بيانـــات  أو  كبيـــرة  انفراجـــة  حـــدوث 
إن  دبلوماســـيون  قـــال  مشـــتركة، 
الاجتماعات تهدف إلى إشـــراك مجموعة 
من الـــدول في نقاشـــات حـــول الطريق 
نحـــو الســـلام، لاســـيما أعضـــاء كتلـــة 

”بريكس“ مع روســـيا التـــي تبنت موقفًا 
أكثـــر حيادا بشـــأن الحـــرب على عكس 

القوى الغربية.
غربيـــون  دبلوماســـيون  ويســـتبعد 
الموافقة على جميع النقاط العشر الواردة 
فـــي صيغـــة زيلينســـكي للســـلام خلال 
المحادثـــات، لكنهـــم قالوا إنهم يســـعون 
علـــى الأقـــل للحصول على دعـــم واضح 
للمبـــادئ المنصـــوص عليها فـــي ميثاق 

الأمم المتحدة، مثل وحدة الأراضي.
ومـــن جهتهـــا، تشـــارك الصـــين في 
محادثـــات جدة من خـــلال مبعوثها إلى 
أوكرانيـــا لـــي هـــوي، وقد أبـــدت بكين 
دور  أداء  ”مواصلـــة  علـــى  تصميمهـــا 
بنـــاء من أجل تســـوية سياســـية للأزمة 

الأوكرانية“.
أولريخسن  كوتس  كريســـتيان  وقال 
الزميل المعني بشـــؤون الشـــرق الأوسط 
في معهد بيكر بجامعة رايس، إن حضور 
الصين يرســـل إشـــارة دعم للدبلوماسية 
الســـعودية بعـــد التعـــاون الصينـــي – 
الســـعودي في مجالات أخرى في الآونة 

الأخيرة.

فـــي  الصـــين  ”مشـــاركة  وأضـــاف 
المحادثـــات تدعـــم قـــول الســـعودية إن 
قـــوة عمل البلديـــن معـــا وقدرتهما على 
الاســـتفادة من العلاقات تختلفان نوعيا 

عن الأطراف الغربية“.
كما أرســـلت الهند وجنـــوب أفريقيا 
مسؤولين إلى جدة، في حين قالت وسائل 
إعـــلام برازيليـــة إن المستشـــار الخاص 
للشؤون الدولية للرئيس لويس إيناسيو 
لولا دا سيلفا، تسيلسو أموريم سيشارك 

عبر الفيديو.
الأوكراني  الرئيس  رحّـــب  والجمعة، 
بمحادثـــات جدة، بمـــا في ذلـــك البلدان 
الناميـــة التي تضررت بشـــدة من ارتفاع 
أســـعار المـــواد الغذائية الـــذي أحدثته 

الحرب.
وقال ”هذا مهم للغاية لأنه في قضايا 
مثل الأمن الغذائي، يعتمد مصير الملايين 
من الأشخاص في أفريقيا وآسيا وأجزاء 
أخـــرى مـــن العالم بشـــكل مباشـــر على 
مدى ســـرعة تحرك العالم لتحريك مسار 

السلام“.

وتبـــرز اجتماعـــات جدة ”اســـتعداد 
الحميـــدة  بمســـاعيها  للقيـــام  المملكـــة 
للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى 
سلام دائم“، حسبما أفادت وكالة الأنباء 

السعودية مساء الجمعة.
السياســـة  فـــي  الخبيـــر  ويـــرى 
الســـعودية فـــي جامعة برمنغهـــام عمر 
كريم أنّ الريـــاض تبنّت ”إســـتراتيجية 
يمكـــن أن تخفّـــف  تـــوازن كلاســـيكية“ 
من وطـــأة أي موقـــف روســـي مناهض 

لاجتماعات جدة.
وتســـتند الســـعودية، أكبـــر مصدّر 
للنفـــط الخام فـــي العالم، إلـــى علاقاتها 
مـــع الجانبـــين الأوكرانـــي والروســـي، 
للســـعي لأداء دور وســـيط فـــي الحـــرب 
التي مضى عليهـــا الآن ما يقرب من عام 
ونصف العام. ويتماشى ذلك مع خطوات 
دبلوماسية إقليمية شهدت مؤخرًا العمل 
على إصلاح الخلافات مع قطر وتركيا ثم 

إيران وسوريا.
وفي مايو الماضي استضافت المملكة 
زيلينسكي في قمة جامعة الدول العربية 
فـــي جدة، حيث اتهم بعض القادة العرب 
بـ“غـــضّ الطـــرف“ عـــن أهـــوال الغـــزو 

الروسي.
وقال مدير برنامج الشـــرق الأوســـط 
في معهـــد ”مجموعة الأزمـــات الدولية“ 
جوســـت هيلترمـــان إنّـــه ”مـــن خـــلال 
اســـتضافتها للاجتماع (حول أوكرانيا)، 
تريد السعودية تعزيز محاولتها لتصبح 
قوة وســـيطة عالميـــة لديها القـــدرة على 

التوسط في النزاعات“.
وأضاف أن الريـــاض ”تريد أن تكون 
في الخندق ذاته مـــع الهند أو البرازيل، 
لأن هذه القوى الوسيطة إن عملت كفريق 
فيمكـــن أن تأمل في أن يكـــون لها تأثير 
على المســـرح العالمي كقـــادة لحركة عدم 

الانحياز المتجددة“.
ومن جهتـــه، رأى المحلل الســـعودي 
علي الشـــهابي أن ”هـــذه المحادثات هي 
مثال رئيســـي على نجاح إســـتراتيجية 
الســـعودية متعددة الأقطاب في الحفاظ 
على علاقات قوية مع أوكرانيا وروســـيا 

والصين“.
وأيّدت الرياض قرارات مجلس الأمن 
الدولي التي تدين الغزو الروســـي وضم 

موسكو لأراض في شرق أوكرانيا.
لكـــن فـــي الوقـــت ذاتـــه، واصلـــت 
الســـعودية التنسيق مع روســـيا بشأن 
سياســـة الطاقـــة ضمن تحالـــف ”أوبك 
بلـــس“، بما في ذلك قرارات خفض إنتاج 
النفـــط التـــي تمـــت الموافقـــة عليها في 
أكتوبر الماضي، والتي اعتبرت واشنطن 
أنها ترقى إلى ”الاصطفاف مع روســـيا“ 

في الحرب.
وفي سبتمبر الماضي، لعبت الرياض 
دورا فـــي التوســـط فـــي إطلاق ســـراح 
مقاتلين أجانـــب محتجزين في أوكرانيا، 
بينهـــم اثنـــان مـــن الولايـــات المتحـــدة 

وخمسة من بريطانيا.
وتقـــول الرياض إنها لا تزال منفتحة 
علـــى تأديـــة دور فـــي الوســـاطة لإنهاء 
النزاع. وســـبق أن تعهدت المملكة بتقديم 

400 مليون دولار لإغاثة أوكرانيا.
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حضور الصين 

يرسل إشارة دعم 

للدبلوماسية السعودية

كريستيان كوتس أولريخسن

القمة مثال على نجاح 

إستراتيجية الرياض 

متعددة الأقطاب

علي الشهابي

 بيــروت - اســـتنكر وزيـــر الخارجيـــة 
الكويتي الشـــيخ ســـالم عبداللـــه الجابر 
الصباح الســـبت التصريحات التي أدلى 
بهـــا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة 
تصريف الأعمـــال اللبنانية أمين ســـلام 
فـــي ما يتعلق بإعادة بنـــاء جزء من مرفأ 
بيروت، في خلاف دبلوماســـي جديد بين 

لبنان ودول الخليج.
وكان ســـلام قد حث الكويت الأربعاء 
على إعادة بناء صوامع القمح الرئيسية 
فـــي لبنـــان، التي بُنيـــت عـــام 1969 عبر 
منحـــة من الصنـــدوق الكويتـــي للتنمية 
الاقتصاديـــة العربيـــة لكنهـــا دُمرت في 

انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
وقال ســـلام إن الكويت يمكنها إعادة 

بناء الصوامع ”بشخطة قلم“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الكويتي إن 
التصريـــح الذي أدلى به ســـلام ”يتنافى 
مع أبســـط الأعراف السياســـية ويعكس 
فهما قاصـــرا لطبيعة اتخاذ القرارات في 

دولـــة الكويـــت“، وحث الوزيـــر اللبناني 
على ســـحب هـــذه التصريحـــات للحفاظ 

على العلاقات بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن سلام 
قولـــه الســـبت إن تصريحاته تشـــير إلى 
السرعة التي يمكن بها اتخاذ القرار لكنه 

لم يقصد أي إساءة.
وأضاف ”كنـــت مرتـــاح الضمير في 
طلبي لأنني أناشـــد بلدا شـــقيقا لطالما 
وقف إلى جانب لبنان، وأنا مدرك للمخاطر 
المحدقـــة بالأمن الغذائـــي خصوصا أن 
البنك الدولي صنف لبنان الأكثر خطورة 
فـــي تحديات الأمن الغذائـــي لأنه لا يملك 

مخزونا إستراتيجيا“.
وأبـــرز المواقف الكويتيـــة الغاضبة 
عبّر عنها رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الأمة الكويتي عبدالله المضف 
الذي قـــال ”علاقتنـــا بالشـــعب اللبناني 
الشـــقيق ليســـت محل اختبار أو تقييم، 
ولكن رداً على وزيـــر الاقتصاد اللبناني، 

الكويـــت بلد مؤسســـات ولا تـــدار أموال 
أو باتصال  الشـــعب الكويتي ’بجرة قلم‘ 

هاتفي“.
وأصـــدر رئيـــس حكومـــة تصريـــف 
الأعمال فـــي لبنان نجيـــب ميقاتي بيانا 
الســـبت أكـــد مـــن خلالـــه علـــى ”عمـــق 
والشـــعبين  الدولتيـــن  بيـــن  العلاقـــة 
الشـــقيقين ومتانتها، والتي لن تشـــوبها 
شـــائبة“. كمـــا أكـــد أن ”دولـــة الكويـــت 
الشـــقيقة لم تتوان، ضمـــن الأصول، عن 
مد يـــد العـــون لإخوانها فـــي لبنان على 

مر العقود“.
وتدهـــورت العلاقات بين لبنان ودول 
الخليج في عام 2021 بســـبب تصريحات 
وزيـــر الإعـــلام اللبنانـــي آنـــذاك جورج 
قرداحي حول التدخل العســـكري بقيادة 

السعودية في اليمن.
ومنهـــا  خليجيـــة،  دول  وســـحبت 
الكويـــت، مبعوثيهـــا من لبنـــان في ذلك 

الوقت، قبل أن يعودوا في عام 2022.

«شخطة قلم» تثير توترا بين الكويت ولبنان

حكومــــة  رئيــــس  ســــعى   - بيــروت   
تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي 
الســــبت إلــــى طمأنــــة دول الخليــــج بأن 
”الوضــــع الأمنــــي بالإجمال لا يســــتدعي 
القلق والهلــــع“، بعد أن أصــــدرت كل من 
الســــعودية والكويت تحذيرات جديدة من 
السفر ودعتا مواطنيهما لمغادرة لبنان في 
أعقــــاب اندلاع أعمال عنــــف بين الفصائل 
الفلســــطينية فــــي مخيــــم عــــين الحلــــوة 

جنوب البلاد.
ورجحــــت مصادر سياســــية أن تكون 
مواطنيهما  والكويــــت  الســــعودية  دعوة 
لمغــــادرة لبنــــان ”على الفــــور“ مبنية على 
معلومــــات اســــتخباراتية وأمنيــــة، فيما 
تحــــذر تقارير إعلامية أيضــــا من إمكانية 
تدهــــور الأوضــــاع الأمنية فــــي البلاد مع 
تواتر أنباء عن استعداد الجيش اللبناني 
للقيام بعملية عســــكرية داخل مخيم عين 
الحلوة لوقف الاشــــتباكات بين الفصائل 

الفلسطينية.
والاثنــــين الماضــــي، أغلــــق الجيــــش 
اللبنانــــي جميــــع مداخــــل مخيــــم عــــين 
الحلوة للاجئين الفلســــطينيين بعد تجدد 
الاشــــتباكات التــــي تــــدور منــــذ الســــبت 
الماضــــي داخله بين مجموعات إســــلامية 
وقوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة 

لحركة فتح.
وعلق الإعلامي الفلسطيني عبدالباري 
عطوان على بيان السفارة السعودية لدى 
بيروت محذرا من أنــــه ”ينذر بخطر كبير 

قادم“.
وقال عطوان عبر حســــابه الرســــمي 
على منصة ”إكس“ (تويتر ســــابقا) ”بيان 
الســــفارة الســــعودية بلبنان الذي طالب 
رعاياهــــا بالحــــذر والابتعاد عــــن مناطق 
التوتــــر والمغادرة ينذر بخطــــر كبير قادم 

إلى لبنان، ربما يكون عدوانا إســــرائيليا 
أو اقتحاما عســــكريا لمخيــــم عين الحلوة 
لنزع أســــلحته.. المنطقة فوق فوهة بركان 

ولبنان ربما البداية والله أعلم“.
والكويــــت  الســــعودية  وجــــددت 
التحذيرات من الســــفر وســــط اشتباكات 
بــــين فصائــــل متناحــــرة فــــي مخيم عين 
الحلوة للاجئين الفلســــطينيين في جنوب 

لبنان.
وقال ميقاتي في بيان ”بنتيجة البحث 
مع القيادات العســــكرية والأمنية، أفادت 
المعطيــــات المتوافــــرة أن الوضــــع الأمني 
بالإجمال لا يســــتدعي القلق والهلع، وأن 
الاتصــــالات السياســــية والأمنية لمعالجة 
أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا 
متقدمة“. وأســــفرت الاشتباكات عن مقتل 

13 شخصا.

وقــــال البيان إن ميقاتــــي ”كلف وزير 
الخارجيــــة والمغتربــــين عبدالله بوحبيب 
بالتواصل مع الأشــــقاء العرب لطمأنتهم 

إلى سلامة مواطنيهم في لبنان“.
كمــــا طلب مــــن وزير الداخلية بســــام 
مولــــوي دعــــوة مجلــــس الأمــــن المركزي 
للانعقــــاد للبحث في التحديــــات التي قد 
يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية 
المتوترة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ 

الأمن في كل المناطق اللبنانية.
وحثت الســــفارة الســــعودية الجمعة 
مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية 

بســــرعة وتجنــــب المناطــــق التي تشــــهد 
نزاعات مسلحة.

ولم تحدد السفارة المناطق التي يجب 
الامتنــــاع عن الاقتراب منها، إلا أن المملكة 
قامت، فــــي الأول من أغســــطس الجاري، 
بتحديــــث توجيهات الســــفر إلــــى لبنان 
ونصحــــت بتجنــــب ”كافة أنواع الســــفر 
إلى مناطــــق في جنوب  غير الضــــروري“ 
لبنان قــــرب مخيم عين الحلــــوة للاجئين 

الفلسطينيين.
وقالت الســــفارة في بيان نُشــــر على 
منصــــة إكــــس ”تــــود الســــفارة تحذيــــر 
المواطنين الكرام مــــن التواجد والاقتراب 
نزاعــــات  تشــــهد  التــــي  المناطــــق  مــــن 
مســــلحة، كما تطالب المواطنين بســــرعة 
مغــــادرة الأراضــــي اللبنانيــــة، وأهميــــة 
التقيــــد بقــــرار منــــع ســــفر الســــعوديين 

إلى لبنان“.
كمــــا أصدرت الكويت فــــي وقت مبكر 
الســــبت بيانا تدعــــو فيــــه مواطنيها في 
لبنان إلى توخي الحذر. وقالت الســــفارة 
الكويتية في لبنان في بيان على حســــاب 
وزارة الخارجية على منصة إكس ”تهيب 
ســــفارة دولــــة الكويت لــــدى الجمهورية 
الكويــــت  دولــــة  بمواطنــــي  اللبنانيــــة 
المتواجديــــن فــــي الجمهوريــــة اللبنانية 
التــــزام الحيطــــة والحــــذر والابتعاد عن 
مواقــــع الاضطرابــــات الأمنيــــة في بعض 
المناطــــق والتقيــــد بالتعليمــــات الصادرة 
عن السلطات المحلية المختصة“. لكنها لم 

تطلب منهم المغادرة.
وكثرت في السنوات الأخيرة حوادث 
الاقتتــــال داخــــل المخيــــم بــــين الفصائل 
الفلسطينية، حتى شــــكلت ذعراً ومصدر 
قلق لسكان المخيم وخشية على مستقبله، 
فتشكلت قوة أمنية مشتركة لإدارة المخيم 
وأبرمت اتفاقــــات عديدة لكــــن تم خرقها 

أكثر من مرة.
ونــــزح نحو رُبع ســــكان المخيم البالغ 
عددهم 80 ألفا بســــبب الاشــــتباكات التي 
اندلعــــت فــــي 29 يوليــــو بين حركــــة فتح 

وإسلاميين متشددين.

ــــــدو الوضع الأمني في جنوب لبنان هشــــــا وقابلا للانفجار في أيّ لحظة  يب
بسبب الاشتباكات بين الفصائل الفلســــــطينية في مخيم عين الحلوة. وبناء 
على ذلك طالبت الســــــعودية من مواطنيها مغادرة لبنان فورا ودعت الكويت 

مواطنيها للحذر.

تلقي الســــــعودية بثقلها الدبلوماســــــي في محادثات ســــــلام في جدة لبحث 
مبادرة ســــــلام تمهــــــد لإنهاء الحرب فــــــي أوكرانيا أو تدفــــــع إلى حل يمهد 
لمفاوضات ســــــلام. واتخذت الرياض منذ بدء الحرب في أوكرانيا سياســــــة 

متوازنة بوّأتها للعب دور الوسيط.

ميقاتي يسعى لطمأنة 

دول الخليج بعد تحذيرات السفر
السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان والكويت تحذر 

تطمينات لا تتماشى مع الوقائع 

بيان السفارة 

السعودية ينذر بخطر 

كبير قادم إلى لبنان

عبدالباري عطوان

السعودية تحجز مكانا ضمن صناع السلام 

جدة تستضيف محادثات 

بشأن الحرب على أوكرانيا
الاجتماعات تهدف إلى إشراك مجموعة من الدول 

في نقاشات حول الطريق نحو السلام



 يحتاج نظام الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد جهود كبيرة لتعويمه على الساحة 
العربية بعد أن قوبلـــت زيارة وفد الأمانة 
العامـــة للمؤتمـــر القومـــي العربـــي إلى 
دمشـــق بانتقادات حادة مـــن قبل أطياف 
مـــن المعارضة الســـورية، ونخب وأحزاب 
وشخصيات سياســـية عربية، واستعادت 
بعض وســـائل الإعلام تصريحات سابقة 
لمن شـــاركوا فـــي الوفد أكـــدت انحيازهم 
للثـــورة عنـــد اندلاعهـــا وإدانتهـــم لنظام 

الرئيس بشار الأسد.
وحظي السياســـي المصري والمرشـــح 
الرئاســـي ورئيس حزب الكرامة الناصري 
ســـابقا حمدين صباحي بقدر ملحوظ من 
الانتقـــادات باعتباره كان رئيســـا للوفد، 
ولـــه خطابـــات مصـــورة حملـــت إدانات 
واضحـــة للنظام الســـوري الذي يشـــارك 
الآن في عملية الترويج له شـــعبيا ومدحه 
بزعـــم أنـــه أحـــد أهـــم جبهـــات المقاومة 

العربية حاليا.
ووُصـــف صباحـــي بالازدواجيـــة أو 
والتناقض بسبب مواقفه  ”الشيزوفرينيا“ 
المتباينة من النظام الســـوري، وتجاوزت 
شـــخصه، حيث أعيدت الاتهامـــات للتيار 
الناصـــري الذي يمثلـــه صباحي، وغالبية 

القوميين العرب.
وجـــرى العـــزف على نغمة الخســـائر 
التـــي تســـبب فيها رمـــوزه مـــن قيادات 
عربيـــة مختلفة في العقـــود الماضية، بدءا 
مـــن الرئيس المصري جمـــال عبدالناصر، 
وصولا إلـــى العقيد الليبي معمر القذافي، 
مرورا بالرئيســـين الســـوري حافظ الأسد 

والعراقي صدام حسين.
بعلاقات  صباحـــي  حمدين  واحتفـــظ 
سياســـية جيدة مع هؤلاء، وقيل إنه نسج 
شـــبكة مصالح ماديـــة معهم (باســـتثناء 
عبدالناصر)، ونال قدرا كبيرا من الهجوم 

عليه، ما يفيد بأن محاولات 
تسويق بشار الأسد ونظامه 

من خلال قوى وأحزاب 
وشخصيات سياسية 

تواجهها عقبات أكبر من تلك 
التي تعرضت لها خطوات 

تطبيع بعض الدول العربية 
رسميا مع النظام السوري 

وتبادل فتح السفارات.

وأعيدت ســـوريا إلى مقعدها بجامعة 
الدول العربية وقطعت شوطا مهما لتطوير 
علاقاتها مع كل من الســـعودية والإمارات 
والأردن والجزائـــر ومصـــر وغيرهـــا من 
الـــدول العربية، وبدا أن الشـــارع العربي 
متفهم نسبيا لدواعي هذه النقلة النوعية، 
وأن مصالح الدول متقلبة دوما، وهو ما لم 
يكن متقبلا فـــي حالة التحول الظاهرة في 

مواقف رموز سياسية شعبية.
ودافعـــت الـــدول التي لديها وســـائل 
إعلام قوية عن قرار قادتها وفسرت وبررت 
أســـباب التغير، وعـــوّل مواطنوها الذين 
لديهـــم اعتراضات وتحفظات على التوجه 
نحو ســـوريا على الرفض الشـــعبي لكبح 
جماح التطبيع مع بشـــار الأســـد، وعندما 
بدأت ما يســـمى بالدبلوماســـية الشعبية 
تنشـــط ظهر شـــعور بأن هذه الورقة يمكن 

أن تسقط في أيّ لحظة.

وقـــد يكون تيار الإســـلام السياســـي، 
ممثـــلا في جماعـــة الإخوان، أســـهم بدور 
فـــي إجهـــاض مهمـــة المؤتمـــر القومـــي 
اســـتثمار  وتم  بشـــار،  ونظـــام  العربـــي 
الصـــور الضاحكـــة التـــي بثتهـــا وكالـــة 
الأنبـــاء الســـورية وجمعـــت بـــين بشـــار 
الأســـد ووفد المؤتمـــر، الأربعـــاء الماضي، 
لتضفـــي عليهـــا حزنا بالتذكيـــر بضحايا 
الثورة الســـورية ومواقف التيار العروبي 
من الدماء التي ســـالت، أملا في الســـعي 
لوضـــع حـــد لرحلاتـــه المتوقـــع أن تزداد 

الفترة المقبلة.
وتأتـــي مشـــكلة وفد المؤتمـــر القومي 
العربـــي مـــن محاولته وضـــع نقطة ومن 
أول الســـطر، ما يصبّ فـــي منحى تجاهل 
الانتهاكات التي ارتكبها النظام الســـوري 
والدمـــار الـــذي تحقـــق والخســـائر التي 
تكبدتهـــا قـــوى المعارضـــة الوطنية، الأمر 
الـــذي راعته الدول التي أعـــادت علاقاتها 
مع دمشـــق، إذ أعلى الخطاب الدبلوماسي 
لبعضها مـــن أهمية المصالحـــة الوطنية، 
وصيغت مفردات وعبارات تشدد على عدم 

نسيان ما حدث مع الثورة.
وســـواء جـــاء ذلـــك لأســـباب دعائية 
أو سياســـية، فـــإن ما تعرضت لـــه الدول 
العربيـــة التي أعادت علاقاتها مع دمشـــق 
مـــن انتقادات لم يكن مؤثرا، في حين قوبل 
وفد المؤتمر القومي باتهامات عدة، لأنه لم 

يقدم ما يعزز الاقتناع بدوره.
ومهمـــا كان دور الإخـــوان حيويا في 
عمليـــة التحريض على الوفـــد وصباحي 
تحديـــدا، إلا أن هنـــاك تفاعلا من خارجهم 
تعمد تشـــويه صورة التحرك الشعبي كي 
لا تتواصـــل القوافل العربية نحو دمشـــق 
ويتحـــول النظام الـــذي كان ”منبوذا“ إلى 
بطـــل قومي بعد أن بدأت تتلاشـــى صورة 
البطـــل المفـــدى عقب رحيـــل العديد من 

القادة الذين حاولوا تمثيلها.
وأراد وفد المؤتمر القومي أن 
يسهم في عملية الترويج لنظام 
الأسد عربيا، لكنه قد يتسبب 
في العكس، لأن من يتذكرون 
أدوار المؤتمر السابقة 
يحصرونها في باب 
الصوت العالي 
والمزايدة على 
التيارات الأخرى، 
ولم يتبق منه 
سوى مؤتمراته.
وجاءت زيارة 
دمشق عقب انعقاد 
الدورة 33 من المؤتمر 
القومي في بيروت نهاية يوليو 
الماضي، وحتى مسألة الصوت العالي 
يمكن أن يخسرها المؤتمر، لأنها لم 

تعـــد ذات جدوي سياســـية، حيث خســـر 
التيار القومي حواضنه الرئيسية في دول 

عربية انساقت خلف خطابه.
وإذا كان المؤتمـــر يعمـــل علـــى فرملة 
عجلة التغير الحاصل فـــي الدول العربية 
فعليه أن يوقف عجلة الزمن التي تجاوزت 
أدبياته البضاعـــة التي كان يتم ترويجها، 
بدليـــل العواصف التي قوبلـــت بها زيارة 
الوفد إلى دمشـــق وتؤكـــد أن هناك أفرادا 
وجماعات مـــن القوميين بلا قيادات تؤمن 
بالقوميـــة، والكثيـــر منهـــا يقـــدم خطابا 
تخطاه الزمـــن ويحمل أهدافا غامضة، ولا 
يؤمن بالعروبة بمعناها السياســـي العام 

ويريد تحميلها ما لا تحتمل.
كان  إذا  القومـــي  المؤتمـــر  ويخطـــئ 
يســـعى للإبقاء على مفهوم سقطت أجزاء 
كبيـــرة منـــه عمليـــا ولا يوجد مـــن يعمل 
علـــى اســـتعادتها أو ترميمهـــا، بل هناك 
مـــن يحاربون هـــذا المنحى وهـــم يدركون 
أن تهديداتـــه منعدمة، لذلك فمســـتقبل أيّ 
توجهـــات تأتي من البوابـــة القومية لدعم 
النظام السوري ســـتكون بلا أفق سياسي 
حقيقي، ويكفي لدحضها أن من لعب دورا 
في إنقاذ نظامه هو إيران، الدولة الفارسية 

التي لها قومية معلنة ضد العروبة.
ويتجاهل القوميون العرب هذا المحدد، 
واجتهـــد بعـــض ممثليهم لإيجـــاد صيغة 
لقواسم مشـــتركة بين الفارسية والعروبة 
مستندة إلى الشراكة في الدين الإسلامي، 
في حين هـــذه أيضا محاطة بانقســـامات 
حـــادة يمكنها أن تنزع أيّ تفاهمات ممكنة 
من جذورها، ما يحصـــر خطاب القوميين 
العـــرب في النطاق الخيالـــي، وهو مصير 
عملية تســـويق النظام السوري من خلال 

جولات شعبية.
ووضعـــت زيـــارة حمديـــن صباحـــي 
ورفاقه إلى دمشـــق شـــريحة مـــن النخبة 
العربيـــة في مـــأزق، فـــردود الفعـــل على 
الزيارة جاءت سلبية سياسيا وشعبيا في 
مجملهـــا، ما يعنـــي أن أيّ تحركات أخرى 
فـــي هذا الاتجـــاه ســـوف تلقـــى النتيجة 
نفسها، أو على الأقل لن تتمكن من تحقيق 
اختراق يجعل النظام السوري رقما عاديا 
في دول عربية عديدة، وما تم من مصالحة 
معـــه فرضتها حســـابات إقليمية من دون 

شعارات عاطفية حول العروبة.
كمـــا أن المعارضة الســـورية الوطنية 
تشـــعر بغصـــة في حلقهـــا جـــراء موقف 
والمثقفـــين  السياســـيين  مـــن  مجموعـــة 
انحـــازوا إلـــى بشـــار ولم يجـــرؤ حمدين 
صباحـــي أو غيـــره على مطالبته بشـــكل 
محـــدد لتهيئة الأجواء فـــي البلاد والقيام 
بنقلة سياســـية تعيد اللحمة الوطنية إلى 
دولة تمثل أهمية إســـتراتيجية في الجسم 

العربي العام.
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زيارة صباحي إلى دمشق 

وضعت شريحة من النخبة 

العربية في مأزق، فردود الفعل 

جاءت سلبية سياسيا وشعبيا 

في مجملها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهــرة - فتح قرار لجنة التحفظ على 
أموال الجماعــــات الإرهابية في مصر برفع 
التحفظ على أموال وممتلكات 146 شخصا 
وشــــركة أخيرا الباب أمام تســــاؤلات عدة، 
وجاء في وقت تســــعى فيه القاهرة لتجاوز 
بعض السموم السياسية، وإتاحة الفرصة 
لتدفق الاستثمارات بعد إطلاق سراح رجال 
أعمــــال حبســــوا على ذمة قضايــــا مرتبطة 

بالإخوان.
وقضــــت محكمــــة الأمــــور المســــتعجلة 
فــــي مصر برفع التحفظ عــــن ”كافة الأموال 
وكافــــة  والمنقولــــة  والســــائلة  العقاريــــة 
والخزائن  والودائع  المصرفية  الحســــابات 
بـــــ146  الخاصــــة  والســــندات  والأســــهم 
شــــخصا“، ســــبق التحفظ عليها بقرار من 
لجنة التحفظ على أمــــوال جماعة الإخوان 
المســــلمين والإرهابيين والكيانات الإرهابية 

قبل نحو خمس سنوات.
وجاء الحكم بنــــاء على دعوى قضائية 
أقامهــــا رئيــــس لجنــــة إجــــراءات التحفظ 
والإدارة والتصــــرف في أمــــوال الجماعات 
الإرهابيــــة والإرهابيين، طالــــب فيها برفع 
التحفــــظ عــــن كافــــة الأمــــوال والممتلــــكات 
الخاصة بعــــدد من المتحفظ علــــى أموالهم 
بقرار من اللجنة بعد انتفاء أسباب التحفظ 
على أموالهــــم وممتلكاتهم، وفقــــا لقرارين 

صادرين عن اللجنة.
ويتماهى القرار مع إصدار قرار بالعفو 
الرئاسي عن رجل الأعمال رجب السويركي 
صاحب مجموعة متاجر ”التوحيد والنور“ 
بعد أن واجه اتهامات بالمشاركة في تمويل 
تنظيــــم الإخوان المصنف إرهابيا في مصر، 
ويتســــق مع القرار الســــابق عليه بالإفراج 
عن رجــــل الأعمال صفــــوان ثابــــت، والذي 
لحقــــه حكم قضائي آخر برفــــع التحفظ عن 
ممتلكاتــــه وأمواله بعــــد أن واجه اتهامات 
بالانتمــــاء إلــــى تنظيــــم الإخــــوان وتمويل 

الإرهاب.
وبالتزامن مع صدور قرار رفع التحفظ 
عــــن الممتلــــكات نشــــرت جريــــدة الوقائــــع 
المصريــــة الخميــــس قــــرار إدراج 16 قياديا 
إخوانيــــا على قوائم الإرهابيين، وجاء بناء 
علــــى أحكام قضائيــــة صادرة عــــن محاكم 
الجنايــــات وجنايــــات أمــــن الدولــــة العليا 
وقانــــون تنظيم قوائم الكيانــــات الإرهابية 

والإرهابيين وتعديلاته.
بهــــذه  المصريــــة  الحكومــــة  وترســــل 
الخطوات إشــــارات علــــى أن مناخ مجتمع 
الأعمال يشــــهد تحســــنا ملحوظــــا تزامنا 
مــــع اتخاذ مجموعــــة من الإجــــراءات التي 
هدفت إلى تشــــجيع الاستثمار، لكنه لا يزال 

محكوما بضوابط أمنية صارمة.
وســــعت الحكومة للتغلــــب على أجواء 
ســــلبية أشــــاعها حبس صفوان ثابت الذي 
حظــــي بتعاطف من خارج قطــــاع الإخوان، 
ما يدعم جهود الحكومة لجذب الاســــتثمار 
والتســــويق لبرنامج الطروحات الحكومية 
والتأكيــــد على عدم وجود أحــــكام قضائية 

مسيّسة.
ويشــــير الانفتاح الاقتصــــادي المصري 
علــــى تركيــــا، الــــذي عــــززه وصــــول وزير 
التجــــارة والصناعة المصري أحمد ســــمير 
إلى إســــطنبول أخيرا والتوافق على زيادة 
حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى أن 
القاهرة ليســــت لديها ممانعات بأن تذهب 
نحو الاستفادة من مشــــروعات استثمارية 
لدى أشــــخاص أتراك قد يكونوا على صلة 

غير مباشرة بالإخوان.
وذكــــر الخبير فــــي شــــؤون الجماعات 
الإسلامية عمرو فاروق أن القاهرة تتعامل 
مــــع ملف الإخــــوان بعيدا عــــن أيّ تطورات 
سياســــية بشأن علاقاتها مع تركيا أو قطر، 
ودعّمت تضييق الخناق على أفراد الجماعة 
فيهما ولن تسمح بترك مساحة للحركة لهم 
علــــى أراضيهــــا، ما يعنــــي أن الحديث عن 

مصالحة مع الإخوان ليس في محله.

وأوضح لـ“العــــرب“ أن القرار يأتي في 
ســــياق الاســــتجابة لمطالب داخــــل الحوار 
الوطني الذي تنعقد جلساته حاليا بإطلاق 
ســــراح كلّ من لم يشــــارك فــــي أعمال عنف 
وإلغاء التحفظ علــــى أموالهم وممتلكاتهم، 
ولذلك يخــــدم الحكم القضائــــي المخرجات 
النهائيــــة للحــــوار، لافتــــا إلــــى أن الدولة 
المصرية قد تكون مســــتفيدة اقتصاديا إذا 
خضعت أموال وممتلكات هؤلاء الأشخاص 

لها.
عنهــــم  المفــــرج  الأشــــخاص  أن  وأكــــد 
غيــــر معروفــــين، وجــــرت إعــــادة النظر في 
مواقفهــــم وفق تدقيقــــات أمنية أثبتت أنهم 
ليســــوا تنظيميــــين فــــي المقــــام الأول، وقد 
يكونــــوا ضمن مجموعات الربــــط العام أو 
المتعاطفين مع التنظيم الذين اشــــتركوا في 
دعم الجماعة سابقا بوازع ديني وتعرضوا 
لخداع تحت ســــتار الشعارات التي يرفعها 

التنظيم.
واحتــــوت القائمــــة التــــي جــــرى رفع 
الحظــــر عــــن ممتلكاتهــــا شــــخصيات غير 
معروفــــة تنظيميــــا وليســــت مــــن قيادات 
الصــــف الأول أو الثاني، ما يعني أن إعادة 
وشــــركاتهم  مشــــروعاتهم  عجلــــة  دوران 
يمكــــن أن تخــــدم الاقتصــــاد المصــــري دون 
أن تكــــون لذلــــك تأثيــــرات سياســــية، وما 
يشــــجّع علــــى ذلك قــــدرة الأجهــــزة الأمنية 
على التعرف على مســــارات أمــــوال هؤلاء 
وتحييدها بمــــا لا يقود إلى إعادة توظيفها 

في دعم الإخوان.
وقــــال الباحــــث في شــــؤون الجماعات 
الإســــلامية منيــــر أديب إن صــــدور الحكم 
الأخير يدحض شــــائعات تنظيــــم الإخوان 
بأن القضاء المصري ضالع في السياســــة، 
وحينمــــا تنتفي التهــــم الموجهــــة لأعضاء 
التنظيم تكون هناك إجراءات رد للمحاكمة، 
وهو ما حــــدث في الحالة الأخيرة، ويبرهن 
صدور حكم جماعي بحق مجموعات كبيرة 
علــــى أن لجنة التحفظ علــــى الأموال لديها 
معلومات بأن الوضعيــــة القانونية لهؤلاء 

متشابهة.

إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
جهـــات أمنية قـــد تطلب إعـــادة المحاكمة 
حـــال قامـــت بإعـــادة التحريـــات الأمنية 
ليســـوا  أشـــخاصا  هنـــاك  أن  ووجـــدت 
متورطين فـــي الاتهامات الموجهـــة إليهم، 
وقـــد لا يكونـــون تابعـــين لهـــذا التنظيم 
أو ذاك، وهـــو مـــا يترتـــب عليـــه اتخـــاذ 
إجـــراءات بإعادة المحاكمـــة، وتهدف هذه 
الإجـــراءات إلـــى التأكيـــد أن الحكومة لا 
تتخـــذ خطوات عقابيـــة جزافا وقد تراجع 
توســـيع دائـــرة الاتهامـــات مـــع تحســـن 

الأوضاع الأمنية.
واســــتبعد منير أن تكــــون هذه الأحكام 
معبّرة عن تطــــور في علاقة الدولة المصرية 
بتنظيــــم الإخــــوان، لأن العداء الــــذي يكنه 
والمؤسســــات  الأجهــــزة  ضــــد  المتطرفــــون 
المصرية لا يزال قائما، كما أن مصر تتعامل 
بقوة وحســــم مع تلــــك التنظيمات بما فيها 
جماعة الإخوان التي تستمر في التحريض 
على الدولة ورئيســــها قبل أشهر قليلة على 

انتخابات الرئاسة.
ويدعــــم الحكم القضائي الأخير ضمنيا 
رؤيــــة مصر التــــي تتجــــاوب مــــع مطالب 
دوليــــة بتحســــين ملفهــــا الحقوقــــي، لأنها 
تــــدرك أن لوبيات تنظيم الإخــــوان في دول 
غربيــــة تعمــــل على النفــــخ في هــــذا الملف 

بشكل مستمر.

ــــــن صباحي رئيس حزب الكرامة المصري زار دمشــــــق بصحبة وفد  حمدي
المؤتمر القومي العربي، وقوبلت الزيارة بانتقادات بسبب مواقف سابقة له 

توحي بالانحياز للمعارضة وانتقاد الرئيس السوري بشار الأسد.

إلغاء التحفظ على أموال 

لجماعة الإخوان رسالة 

اقتصادية وسياسية

د مهمة تعويم 
ّ

المؤتمر العربي يعق

نظام بشار الأسد شعبيا
انتقادات لسياسي مصري تحرجه أمام المعارضة السورية

تعويم الأسد ملف يتجاوز الدبلوماسية 

لا تزر وازرة وزر أخرى 

الأحكام لا تعبر عن 

تطور في علاقة القاهرة 

بتنظيم الإخوان

منير أديب

القاهرة تتعامل مع 

الإخوان بعيدا عن 

التطورات السياسية

عمرو فاروق

أحمد جمال
صحافي مصري

الاتهامـــات للتيار 
 صباحي، وغالبية 

ى نغمة الخســـائر 
ــوزه مـــن قيادات 
ـــود الماضية، بدءا 
مـــال عبدالناصر، 
بي معمر القذافي، 
ـوري حافظ الأسد 

بعلاقات  صباحـــي 
لاء، وقيل إنه نسج 
معهم (باســـتثناء 
كبيرا من الهجوم 

لات 
ظامه

تلك  ن
ت
ربية
ري 

تعمد تشـــويه صورة ال
لا تتواصـــل القوافل الع
ويتحـــول النظام الـــذي
بطـــل قومي بعد أن بدأت
البطـــل المفـــدى عقب
القادة الذين حاولو
وأراد وفد
يسهم في عم
الأسد عربي
في العكس
أدو
يح

د
الد
القومي في ب
الماضي، وحتى مس
يمكن أن يخسره

العربية في مأزق، فردود الفعل 

جاءت سلبية سياسيا وشعبيا 

في مجملها
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عام 2020 شهدت الولايات 
المتحدة احتجاجات شعبية 

ضخمة بعد مقتل جورج فلويد 
على أيدي الشرطة. وفلويد مواطن 

أميركي من أصول أفريقية فقد 
حياته نتيجة سوء معاملة أربعة من 

أفراد الشرطة.
قبل أشهر قتل ضابط شرطة 
فرنسي أحد مراهقي الضواحي 

(من أصل جزائري) لا لذنب مؤكد 
بل لأن الفتى لم يستجب لأوامر 

ذلك الشرطي. شهدت باريس يومها 
أعمال عنف وتدمير لممتلكات خاصة 

وعامة احتجاجا على ذلك القتل 
المجاني الذي يعتقد المحتجون أنه 

سلوك ممنهج.

في الحالين اقتيد المسؤولون 
عن الحادثتين إلى القضاء وأدينوا 

غير أن أحدا في الدولتين لم 
يتوجه باللوم إلى الشرطة أو 

يشجب سلوكها في ممارسة العنف 
المفرط الذي وصل إلى درجة القتل 

العلني.
في الدول التي تخضع لسلطة 

القانون تمثل الشرطة قوة ذلك 
القانون. وجود شرطة قوية هو من 
جهة عنوان للأمن ومن جهة أخرى 
فإنه يفرض هيبة الدولة باعتبارها 

الطرف الوحيد الذي يحق له 

ممارسة القمع في حدود فرض 
القانون.

في الماضي كنا نقرأ لافتات في 
شوارع بغداد كُتب عليها شعار 
”الشرطة في خدمة الشعب“. كان 

الشرطي يومها مُهابا. وبغض النظر 
عما قاله الساخر برنارد شو فإن 
”أبا إسماعيل“، وكانت تلك كنية 

الشرطي، يحظى باحترام المجتمع، لا 
خوفا منه بل تقديرا لما يقوم به من 

خدمات تحفظ أمنه وسلامته.
ما حدث في بغداد قبل أيام 

يكشف أن الدولة في حالة انهيار تام 
وأن القيم المجتمعية هي الأخرى قد 

انهارت وأن المجتمع لم يعد يشعر أن 
هناك طرفا قويا يحميه.

الحكاية ببساطة تقول إن ضابطا 
في شرطة المرور برتبة رائد ”ثمانية 

نجوم على كتفيه“ عثر على سيارة من 
غير أرقام واقفة في مكان غير قانوني 

وتعيق السير. أمر بسحبها بعد أن 
انتظر عودة سائقها من غير جدوى. 

وبعد زمن طويل تبين أن امرأة هي مَن 
أوقفت السيارة في ذلك المكان. حين 
عثرت تلك المرأة على الضابط الذي 
أمر بسحب سيارتها توجهت إليه 

بالشتائم البذيئة وضربته بحذائها 
المنزلي (نعل). لم يفعل الضابط شيئا 
سوى أنه اقتادها ورفيقتها إلى مركز 
للشرطة. وهناك اتصلت بصديق لها 
وهو عضو في مجلس النواب الذي 

حضر إلى المركز وأجبر الضابط على 
سحب شكواه والتراضي.

تلك حكاية يمكن أن تقع في 
العراق كل يوم لولا أن حادثة الضرب 

بالنعل كانت قد صُورت من قبل 
أحدهم ووجدت طريقها إلى وسائل 
الاتصال الاجتماعي مما أدى إلى أن 

تأخذ الفضيحة حجمها الطبيعي. 
وهنا تدخل وزير الداخلية وهو 

المعني بالأمر من أجل ألا يأخذ النعل 
طريقه إلى مستويات أعلى.

المشهد صادم فعلا، بل أنه 
ينطوي على فجيعة.

شيء ما حل بالعراق أكبر 
حتى من احتلاله وانتهاك 

سيادته وإسقاط نظامه السياسي 
وحل جيشه. شيء أشد عصفا 
من القصف الأميركي وزحف 
الميليشيات الإيرانية وهيمنة 

إرهابيي داعش على أجزاء كبيرة 
من العراق. شيء يتعلق بالمجتمع، 

ببنيته الأخلاقية وقيمه وتقاليده 
وأولوياته وطريقة عمله وتسلسل 

المسؤوليات فيه.
لقد كشف ما حدث أن شيئا 

جوهريا من الأخلاق ضاع مع ضياع 
الدولة، فالفاسدون ونموذجهم في 

الحدث ذلك النائب الذي أعار سيارته 
من غير أرقام لصديقته وحضر إلى 

مركز الشرطة لإنقاذها لم يفتكوا 
بالدولة وحدها، بل وأيضا بالمجتمع 
الذي صار بمثابة مختبر لسقوطهم 

الأخلاقي.
ضربت تلك المرأة المستهترة 

الضابط بنجومه الثمانية بنعلها، 
غير أنها في الحقيقة ضربت بذلك 
النعل الدولة والمجتمع معا وهي 

على يقين من أن أحدا لن يمس شعرة 
في رأسها.

مثل النائب في الحادثة نموذجا 
لسياسيي الأحزاب الحاكمة وهو 

عضو في الائتلاف الذي يقوده نوري 
المالكي. لم تكن الدولة حاضرة في 

ذهنه في كل حلقات ما جرى. بدءا من 
إعارته لسيارة من غير أرقام وانتهاء 
بذهابه إلى مركز الشرطة لكي يضع 
القانون على الرف قبل أن يعرف أن 
الحادثة قد صُورت وجرى تداولها 

من قبل الملايين من العراقيين الذين 
اكتشفوا للمرة المليون أن دولتهم 

يمكن أن تُضرب بحذاء منزلي نسوي.

وبغض النظر عما سيتم 
اتخاذه من إجراءات قانونية بحق 

السيدة المعتدية فإن ما حدث 
سيلقي بظلال كئيبة على المجتمع 

العراقي المغيب أصلا كما أنه 
سيضع فرقاء العملية السياسية 
في مواجهة فشل، كان عليهم أن 
يحتاطوا منه، ذلك لأنه لا يتعلق 
بمصيرهم السياسي فحسب، بل 

وأيضا بسمعتهم الشخصية التي 
طالما اعتقدوا أنهم يحافظون عليها 

عن طريق الأموال.

حكاية الضابط والنائب والحذاء النسوي

لا انتظارات كبيرة من زيارة أردوغان إلى العراق

وجود شرطة قوية هو من جهة 

عنوان للأمن ومن جهة أخرى فإنه 

يفرض هيبة الدولة باعتبارها 

الطرف الوحيد الذي يحق له 

ممارسة القمع

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 عمان - يترقب الشارع الأردني مرحلة 
دســـتورية جديدة من مراحـــل إقرار قانون 
”الجرائـــم الإلكترونيـــة“ الذي أثـــار جدلا 
واســـعا في البلاد؛ لما اعتبر أنه ”تضييق 

على الحريات“.
وتتمثل المرحلة الأخيرة في التصديق 
الملكي على مشـــروع القانون، قبل إعلانه 
بالجريدة الرسمية، ليصبح قانونا ساري 

المفعول.
ورغـــم المطالبات الشـــعبية والحزبية 
والنقابية والبرلمانية بـــرد القانون، نفت 
الحكومـــة أن تكون الغاية منـــه ”الحد من 
الحريات“، وقالت إنـــه يهدف إلى معالجة 
مشـــكلات انتشـــار ”المعلومات المضللة“ 
و“التشـــهير عبـــر  و“خطـــاب الكراهيـــة“ 

الإنترنت“.
ويتألف مشـــروع القانون من 41 مادة، 
إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ 
لمـــا احتوته مـــن عقوبات مشـــددة تتعلق 

باستخدام الفضاء الإلكتروني.
مشـــروع  مـــن   15 المـــادة  وتفـــرض 
القانـــون ”عقوبـــات بالحبـــس والغرامـــة 
علـــى أفعال عـــدة، منها إرســـال أو إعادة 
إرســـال أو نشـــر الأخبار الكاذبـــة قصدا، 
أو قـــدح أو ذم أو تحقير أيّ شـــخص عبر 

الشـــبكة المعلوماتية أو من خلال منصات 
التواصل الاجتماعي“.

وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة 
لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 
آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف 
دولار) عقـــب تخفيضها مـــن 40 ألف دينار 

(نحو 56 ألف دولار).
وبعد أن أقر البرلمان بشـــقيه (النواب 
والأعيان) مشـــروع القانون إثر مناقشـــات 
وتعديـــلات، مـــا زال بعـــض المعارضين 
والمنتقديـــن للقانـــون يأملـــون في تدخل 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي برده مـــن خلال 

صلاحياته الدستورية.
ويقلـــل بعـــض المراقبين مـــن الرهان 
العاهـــل  مـــن  إيجابـــي  موقـــف  علـــى 
أن  معتبريـــن  القانـــون،  بـــرد  الأردنـــي 
هـــو  القانـــون  مـــن  الأساســـي  الهـــدف 
منـــع اســـتهداف الملـــك عبداللـــه الثاني 

وأسرته المباشرة.

القرار بيد الملك

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الأســـرة 
الحاكمـــة التي كانت تتكتـــم على تفاصيل 
الأردنـــي  للإعـــلام  يســـمح  ولا  عيشـــها، 

بالحديـــث عنهـــا ولـــو بالتلميـــح، باتـــت 
عاجزة عن وقف التسريبات حول أخبارها 
الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
خاصـــة أخبـــار الخلافات، لافتيـــن إلى أن 
قانـــون الجرائم الإلكترونيـــة هو محاولة 
للســـيطرة على هذه التسريبات التي باتت 

تزعجها.
وتريـــد الســـلطات أن توقـــف مختلف 
الانتقادات من خلال هذا التفســـير للوحدة 
الوطنية، مع التلويح بعقوبات قاسية على 
المغرّدين الذين يســـتمرّون في التعريض 

بالأسرة أو تناقل أخبار الخلافات.
أســـتاذ  نصراويـــن،  ليـــث  ورجّـــح 
القانون الدســـتوري في الجامعة الأردنية 
(حكومية)، ألا يتم رفض مشـــروع القانون 
لاســـيما في ظل المـــادة 93 من الدســـتور 

الأردني.
وقال للأناضـــول ”تصديق الملك على 
مشـــاريع القوانين مقيد بحكم الدســـتور 
الأردنـــي الذي حـــدد مـــدة الموافقة بفترة 
زمنية معينة، وهي 6 أشهر للتصديق على 

مشروع القانون من عدمه“.
وأضـــاف أن ”رفض الملـــك التصديق 
على مشروع القانون، يلزمه في المقابل أن 

يبرر أو يبين أسباب عدم التصديق“.

وتابـــع ”في حالـــة رفـــض التصديق، 
يعود مشروع القانون مجددا إلى البرلمان 
بشـــقيه“، موضحا أنه ”فـــي حالة إصرار 
مجلســـي الأعيان والنـــواب على موقفهما 
من مشروع القانون يجب على الملك عندئذ 

التصديق عليه وإصداره“.

وأشـــار نصراويـــن إلى أنـــه في حالة 
انقضـــاء مـــدة الســـتة أشـــهر المحـــددة 
علـــى  التصديـــق  دون  للملـــك  دســـتوريا 
مشـــروع القانون أو رفضـــه ”يعتبر نافذا 

وبحكم المصدق عليه“.
أما عـــن توقعاته بشـــأن موقف الملك 
مـــن مشـــروع القانـــون، فلفـــت نصراوين 
إلى أنـــه ”مـــن المتوقع أن يصـــدّق الملك 
عليـــه، ولا يمكـــن القيـــاس علـــى الحالـــة 
الدستورية السابقة التي رفض فيها الملك 
التصديق على مشـــروع التقاعـــد المدني 

عام 2013“.
بمشـــروع  المحيطة  ”الظروف  وأردف 
القانـــون الحالي مختلفة، فمجلس الأعيان 
المعيـــن من قبـــل الملك، أدخـــل تعديلات 
جوهرية على مشـــروع القانـــون، لذلك من 

غير المتوقع أن يقوم الملك برفضه“.
البرلمانــــي  العرموطــــي  صالــــح  أمــــا 
والقانوني المخضرم فتوقع أن ”يستجيب 
الملك لنبض الشارع وتطلعاته حفاظا على 
وحدة الصف والمكتســــبات الحقوقية في 

البلاد“.
وأوضــــح ”الملــــك قــــال أنــــا الضامن 
للتعديلات الدستورية والتنمية السياسية 
والإصلاح في البلاد، وإقــــرار هذا القانون 
يتعارض مع هذه الضمانات، ولا يبشر بأيّ 

إصلاح سياسي“.
وأشــــار إلى أن التصديق على القانون 
ســــينتج عنــــه ”العــــزوف عــــن الانتخابات 
القادمة“، لما يفرضه المشــــروع من ”قيود 
وتضييــــق علــــى عقــــل المواطــــن الأردني 

وفكره“.
وعن توقيــــت إقرار مشــــروع القانون، 
اعتبــــر العرموطــــي أنــــه ”مســــألة خطيرة 
في ظــــل ترقب العالم والمنظمــــات الدولية 

التي وصفت مشــــروع القانــــون بأنه إعدام 
للحريات“.

ولفــــت إلى ”وجــــود مطالبــــات نقابية 
وشــــعبية وحزبيــــة، بالإضافــــة إلــــى ثقــــة 
النــــاس بالملك، التي تؤهله بأن يســــتخدم 

صلاحياته برد القانون“.
ورأى البرلمانــــي الأردنــــي أن ”الملــــك 
سيستجيب لنبض الشارع، وسينحاز إلى 
الشعب، لاسيما في ظل الظروف السياسية 

التي تشهدها المملكة والمنطقة“.
وأردف ”المطلــــوب وحدة كلمتنا، وإذا 
ما أقر القانون فســــيمزق وحــــدة الصف“، 
واصفــــا مشــــروع القانــــون بأنه ”يســــيء 

لشخص الملك دوليا“، وفق تقديره.
واســــتدرك ”هذا المشــــروع يعــــود بنا 
عشــــرات الدرجات إلى الوراء في المجالات 
الحقوقيــــة، ونحن فــــي غنى عــــن كل ذلك، 
وأطالــــب الملك بممارســــة صلاحياته ورد 

القانون“.
وتعرض مشــــروع القانــــون لانتقادات 
منظمات دوليــــة حقوقية، كما أدانته وزارة 

الخارجية الأميركية.
في  الأميركيــــة  الخارجيــــة  واعتبــــرت 
بيان، أن مشــــروع القانــــون ”يقوض جهود 
المحلية،  والاقتصادي  السياسي  الإصلاح 
ويقلل من الحيــــز المدني المتاح أمام عمل 
الصحافييــــن والمدونين وغيرهم من أفراد 

المجتمع المدني في الأردن“.

آراء متباينة

وكشــــف حســــين محادين أســــتاذ علم 
الحكومية أن  الاجتمــــاع بجامعة ”مؤتــــة“ 
عمق النقاشــــات وتعــــدد مضامينها تجاه 
القانون ”يشير ضمنا إلى تنافس أصحاب 

الرأي من التيارات المختلفة“.
وقــــال ”هناك من يرون أن الحرية يجب 
أن تكــــون مطلقة عبر الفضــــاء الإلكتروني، 
بينما يرى تيار آخر أن فكرة إبقاء الفضاء 
الإلكترونــــي دون ترويض أو ضبط قانوني 
يمكن أن يقود إلى ذوبان علاقات الاحترام“.

ورغــــم تعدد الآراء والنقاشــــات، شــــدد 
محادين على أن ”الملك وحده الذي سيقرر 

إقرار القانون من عدمه“.
وفي الســــياق، انتقــــد محادين ”تدخل 
دول أجنبية (لم يسمّها) في هذه القضية“.

وأردف ”هنــــاك دول أجنبيــــة للأســــف 
تدخلــــت في شــــأن أردني وطنــــي محض، 

وتشريعاته،  الدستوري  بالمعنى  فالقانون 
هو جزء مطلق من سيادة الدولة التي نعتز 

بها“.
يذكـــر أنه فـــي 2018، قـــررت الحكومة 
الأردنيـــة الســـابقة برئاســـة عمـــر الرزاز 
الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون 
الجرائم الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس 
النواب، للســـير بإجـــراءات إقـــراره وفق 

القنوات الدستورية.

هل يبقي العاهل الأردني قانون الجرائم الإلكترونية لحماية الأسرة
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عندما بدأت حركات شعبية من 
أمثلة “مي تو“ و“بلاك لايف 

ماترز“، لم يكن أحد يتخيل أن تصبح 
ظاهرة عالمية شعبية، أي على الضد من 
الحركات الشعبوية التي ترصد مواطن 

الخلل في السلوك البشري وتصبح 
العرف الجديد للتعامل بين الناس.

ومن هناك ننطلق في التنبيه من 
الانجرار إلى الشعبوية لأنه بقصد أو 

من دونه، يذهب الناس الأوعى والأكثر 
تشبثا بالأخلاقيات الإنسانية إلى فرض 
إرادة اختيارية صارمة بمرجعيتها لمنع 

فكرة السماح بالانتهاكات.
الخطابات الشعبوية قادت 

تونس إلى وضع باتت فيه محور 
تركيز حقوقي ودبلوماسي وإعلامي 

بشأن التعامل مع اللاجئين. قد تكون 
السلطات الرسمية محقة في النأي 

بنفسها عمّا جرى، وأنها تعاملت مع 
القضية وفق معادلة تقوم على رفض 
توطين اللاجئين مهما كانت الظروف، 

وهذا من حقها.
لكن الدفاع عن هذا الحق تزامن 

مع حملة عدائية عنصرية سكتت عنها 
السلطات أو جارتها من باب تفهّم 

مطالب الناس في التخلص من أعباء 
ظاهرة اللاجئين التي باتت مكلفة على 
مستوى المعيشة، وحملت معها ظواهر 

سلبية منها ما يتعلق بظهور جرائم، 
وخاصة في مدينة صفاقس (جنوب 

شرق) التي كانت الهدف الأول لتدفقات 
اللاجئين.

لم تكن السلطات لتقف ضد موجة 
شعبية تطالب بإخراج الأفارقة من 

المدينة خاصة بعد مقتل تونسي على 
يد أحد الأجانب. وهي لا تريد أن تزيد 
من غضبهم في ظل ظروف اقتصادية 

صعبة. لكنها لم ترفع صوتها منذ 
البداية لتقف ضد العنصرية، وخاصة 

خطاب التعميم الذي سعى لتحميل 
اللاجئين الأفارقة مسؤولية أخطاء 
فردية سواء ما تعلق بمقتل مواطن 

من المدينة على يد لاجئ أو محاولات 
تحميل الأفارقة أزمة ندرة بعض المواد 

الغذائية في حين أن لتلك الندرة أسبابا 
أخرى.

لم تسع السلطات للصدام مع 
الشعبوية التي حمّلت الأفارقة 

مسؤولية أزمات مدينة صفاقس. 
وجرى التعامل بتراخ مع التقارير التي 

تحدثت عن نقل أفارقة عبر حافلات 
إلى الصحراء قبالة الحدود مع ليبيا 
أو إلى الغابات قبالة حدود الجزائر 
ومطالبتهم بالعودة من حيث جاؤوا.
قد يكون هذا القرار مرتجلا من 

السلطات المحلية واتخذ في محاولة 
لامتصاص غضب الشعبوية في المدينة 

وخارجها، وخاصة خطاب التحريض 
ضد الأفارقة على مواقع التواصل 

الاجتماعي. لكنه في النهاية محسوب 
على الموقف الرسمي التونسي، 

والاتهامات الحقوقية توجه لتونس، 
والردود المختلفة تمس من صورتها، 

وليس صورة مسؤولين محليين 
جل في ركاب  يتسابقون لوضع الرِّ

الشعبوية.
السلطات الرسمية كانت بين 

نارين، نار الشعبوية الحارقة وأيّ 
اقتراب منها ربما سيلهبها أكثر، ونار 
العنصرية التي إن اشتعلت واتسعت 

فستجعل تونس في مواجهة مع 
المنظمات الحقوقية الدولية ومع الإعلام 
والمحاذير التي قد تلحق به على صورة 

تونس.
لم يكن الوقت في صالح 

إستراتيجية الانتظار الذي تعامل به 
الموقف الرسمي التونسي تجاه اتساع 
نار الشعبوية. وبسرعة سعت سلطات 

غرب ليبيا إلى تقديم صور وتقارير عن 
ظروف صعبة يعيشها لاجئون أفارقة 

على الحدود مع تونس. الحملة الليبية 
تضمنت شهادات من لاجئين قالوا إن 
تونس هي من ألقت بهم على الحدود 

في ذروة ارتفاع الحرارة ودون زاد من 
ماء وأغذية.

لتونس وليبيا اليوم حصة 
مشتركة فيما حدث مع 

لاجئين أفارقة تمت 
إساءة معاملتهم 

في ظروف 
شديدة القسوة، 

حتى وإن 
كانوا هم من 

ضحاياها. لن 
تنفع الليبيين 
المزايدة على 

تونس لتبرئة 
صورتهم مما رصدته 
تقارير دولية مختلفة 

عن احتجاز ميليشيات 
ليبية للمئات من الأفارقة 

في محتشدات حصلت فيها 
خروقات كثيرة لحقوق الإنسان 

من اتجار بالبشر واغتصاب 
وتعذيب.

الاتهام الليبي 
سرعان ما 

انتشر 
لتتلقفه 

منظمات 
حقوقية 
ووسائل 

إعلام 
ووكالات 
مختلفة 
وحوّلته 

إلى 

أمر واقع لتتلوه وبشكل متلاحق 
بيانات التنديد من منظمات مختلفة 

كان آخرها بيان الناطق باسم 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش.
لكن الأمر لم يقف عند البيانات 

حتى تكتفي تونس بالرد عليها 
ببيانات التكذيب كالذي صدر في وقت 

متأخر من مساء الجمعة. وقد تطور 
الوضع إلى ردود فعل سلبية من مغنين 

كانوا مبرمجين في حفلات صيفية 
بتونس وقرروا مقاطعتها كرد فعل على 

استهداف اللاجئين.
وأعلن مغنيا الراب بيغ فلو وأولي 

إرجاء حفلة موسيقية لهما كانت 
مقررة الأربعاء في قرطاج بتونس، بعد 
ثلاثة أيام على إلغاء مغني الراب ماتر 

غيمز حفلته في جربة تنديداً بوضع 
المهاجرين العالقين بين تونس وليبيا.
وكتب مغنيا الراب عبر إنستغرام 
”لا نرغب في إحياء الحفلة بقرطاج في 

وقت ندرك فيه الوضع الراهن“.
وكان غيمز أعلن إلغاء حفلته 

الموسيقية التي كانت مقررة في 11 
أغسطس تنديداً بـ“المحنة غير المحُتَمَلة“ 

التي يعيشها المهاجرون.
ودوّن مغني الراب في 

حسابه على إنستغرام 
”إنّ أطفالاً ونساءً 
ورجالاً رُحّلوا 

من تونس 
إلى ليبيا 

يعيشون في 
ظروف غير 

إنسانية“.
والخطر 

من هذه المواقف 
المحدودة قد 
يتسع، وهو لن 

يمثل إحراجا سياسيا 
للسلطات فقط بل قد يطول 
تأثيره السياحة، فلا شك 
أن إلغاء حفلات المغنين 
قد تبعه إلغاء حجوزات 

فندقية خاصة أن هذه 
النوعية من الحفلات يأتيها 
جمهور من بلدان مختلفة.

والأخطر 
أن تونس 
ستصبح 

في أذهان 
الكثير من 
الأجانب، 
تحت وقع 

رواج هذه 
الصورة، 

كدولة معادية 
للأفارقة، وهي 

صورة من 
الصعب أن 

تغيرها أو تمحو 
تأثيراتها على 

المدى البعيد.

هذه أمور تعجز المليارات عن 
مواجهتها كما تعلمت قطر ذلك 

في محاولتها طمر حكايات معاناة 
العمال الآسيويين مثلا، وبدا ذلك 

واضحا في الردود التي عقبت 
المشاركة في مونديال قطر 2022 لكرة 
القدم، وتصريحات كثيرة من لاعبين 

ومدربين ومنظمات حقوقية.

الوصم بالعنصرية لا يمكن 
تغييره بسهولة، ولا تكفي معه 

النوايا الحسنة، ولا البيانات التي 
تهاجم المنظمات الحقوقية وتتهم 

تقاريرها بالمزاعم. ربما كان الأجدر أن 
يتم التحرك مسبقا مثل عمل الرئيس 

قيس سعيد، حيث بادر بزيارة إلى 
ولاية صفاقس (جنوب شرق) وضبط 
لقاء مع لاجئين أفارقة والتقط صورا 

معهم في حركة رمزية لتأكيد أن 
اللاجئين مرحّب بهم على مستوى 
رسمي، وأن الدولة تحميهم وتقف 
في وجه الحملات التي تعرّض لها 

بعضهم في مناطق مختلفة 
من البلاد.

ووجّه قيس سعيد في خطابات 
كثيرة الجهات المعنية بتأمين وجود 

هؤلاء اللاجئين وحمايتهم ومعاملتهم 
كضيوف.

وفي محاولة لتبديد ردود الفعل 
على خطابه الملتبس في 21 فبراير 

الماضي، والذي تم تأويله وتصنيفه 
ضمن العنصرية ضد الأفارقة، 

اتخذ الرئيس التونسي سلسلة من 
الإجراءات لفائدة الأفارقة الموجودين 

بالبلاد من بينها تسليم بطاقات إقامة 
لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان 

الأفريقية، والتمديد في صلاحية 
وصل الإقامة من ثلاثة إلى ستة 

أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات 
المغادرة الطوعية، وإعفاء

المهاجرين في وضع غير نظامي من 
دفع غرامات التأخير في مغادرة 

البلاد.
لكن هل سيكفي تحرك الرئيس 

سعيد، وبيانات وزارة الخارجية، أو 
تصريحات وزير الداخلية التي قال 
فيها إن ”ما تم نشره من قبل بعض 
المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء 

في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم 
المتحدة بتاريخ 1 أوت (أغسطس) 

2023… يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى 
درجة المغالطة“.

الأحد 62023/08/06
السنة 46 العدد 12853

أزمة اللاجئين ومخاطر المعالجة 
الشعبوية

معالجة مرتبكة لملف حساس

سياسة

مختار الدبابي
وكاتب وصحافي تونسي وكاتب ب

الخلافات تضعف وحدة الإقليم 

انتخابات كردستان.. 
نهاية معركة 
وبداية أخرى

 السليمانية - أرجأ الحزبان الرئيسيان 
في كردســـتان العراق حزمـــة من قضايا 
الخلاف بينهما واتفقا على تحديد موعد 
للانتخابـــات البرلمانيـــة هو الــــ25 من 

فبراير من العام المقبل.
الحـــزب  بـــأن  الاتفـــاق  ويوحـــي 
الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود 
بارزاني والاتحاد الوطني الكردســـتاني 
بقيـــادة بافـــل طالباني قـــررا أن يوقفا 
تداعيات الخصومة بينهما مؤقتا ريثما 
يتم تحديد شـــكل الخارطة السياســـية 
الجديـــدة، قبل أن تندلع على أساســـها 

معركة أخرى.
والقضايـــا التـــي تم وقـــف التنازع 
بشأنها تشـــمل خلافات حول المناصب 
الإداريـــة، وحصص محافظـــات الإقليم 
مـــن عائـــدات النفـــط، وتوحيـــد قوات 
البيشمركة (القوات العسكرية الكردية)، 
وقانون الانتخابـــات، وحصص أحزاب 

الأقليات.
الحزبيـــن  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الكردييـــن الكبيرين وجـــدا أنه لا طائل 
من بقاء النزاع حول هذه الملفات بينما 
يعتقد كل منهما أنه يستطيع أن يحظى 
بفرصة أفضل لحلها وفقـــا لمكانته في 

الخارطة السياسية في الإقليم. 
الديمقراطـــي  يراهـــن  حيـــن  ففـــي 
الكردســـتاني على نفـــوذه التقليدي في 
إقليـــم ”بهدنان“ الذي يضـــم محافظتي 
دهـــوك وأربيل، فـــإن الاتحـــاد الوطني 
بالإضافـــة إلـــى نفـــوذه التقليـــدي في 
إقليم ”ســـوران“، والـــذي يضم محافظة 
اجتـــذاب  علـــى  يراهـــن  الســـليمانية، 
التـــي  الأخـــرى  المعارضـــة  الأحـــزاب 
يتوقـــع أن تحظى بمكانة تُضعف مكانة 
الديمقراطـــي الكردســـتاني وتأخـــذ من 

نصيبه.
وجاء إعلان رئيس إقليم كردســـتان 
العـــراق نيجيرفـــان بارزانـــي، بتحديد 
يـــوم 25 فبرايـــر 2024 موعـــدا لإجـــراء 
الانتخابـــات البرلمانيـــة فـــي الإقليـــم، 
نتيجـــة لتوافق تـــم التوصـــل إليه بين 
الحزبيـــن فـــي اجتماعـــات عقـــدت في 
الســـليمانية، ولكنه اقتصـــر في الغالب 
على تحديد موعد الانتخابات والتعاون 
بين الحزبين بشـــأن بحث ملف توحيد 
قوات البيشـــمركة، دون باقـــي القضايا 

الأخرى.
وكان المتحدث باسم رئاسة الإقليم 
دلشـــاد شـــهاب قال ”إن جميع الأطراف 
متفقـــة على إجـــراء الانتخابات في هذا 

التاريخ“.
وكان الموعد الســـابق الذي حددته 
رئاســـة الإقليـــم هو فـــي 18 نوفمبر من 
العام الجـــاري، لكن المفوضيـــة العليا 
المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت 
في كتاب موجه إلى رئاسة الإقليم في 18 
يوليـــو الماضي عدم قدرتها على تنظيم 

الانتخابات في ذلك الموعد.
لمجلـــس  قـــرار  عبـــر  واقترحـــت 
المفوضيـــن حينهـــا ”موعـــدا لإجـــراء 
كردســـتان  إقليـــم  برلمـــان  انتخابـــات 
العـــراق فـــي 18 فبرايـــر 2024، أو أبعد 
مـــن ذلـــك التاريخ“، وهو مـــا صدر الرد 
الجوابي عليه من قبـــل الإقليم بتحديد 

موعد 25 فبراير.
وأبدت  بالقرار  المفوضيـــة  ورحبت 
موافقتهـــا على الموعـــد الجديد، مبدية 
كامل اســـتعدادها لتنظيـــم الانتخابات 

العامة في كردستان العراق. 
الإعلامـــي  الفريـــق  رئيـــس  وقـــال 
للمفوضيـــة عمـــاد جميـــل إن الموعـــد 
الجديد مناســـب للمفوضيـــة، إذ أصبح 
لديهـــا الوقـــت الكافـــي لإجـــراء جدول 

عملياتي استعدادا لتلك الانتخابات.
ورحبـــت الســـفيرة الأميركيـــة لدى 
العـــراق آلينا رومانوســـكي في تغريدة 

بإعلان نيجيرفـــان بارزانـــي عن موعد 
الانتخابات وقالت ”إن إجراء انتخابات 
حـــرة ونزيهـــة وفـــي الوقت المناســـب 

ضرورية لأيّ ديمقراطية سليمة“.
ولكن جلال آغا المستشار القانوني 
لرئاســـة برلمان إقليم كردستان العراق 
الانتخابـــات  موعـــد  تحديـــد  إن  قـــال 
البرلمانيـــة فـــي الإقليـــم كان ”مفاجئا 
للجميع“، بســـبب وجود خلافات كبيرة 
حول موعدها بين الأحزاب السياســـية 
الكرديـــة، وحذر مـــن أن ذلك من شـــأنه 

”تعميق الجروح في البيت الكردي“.
وذكر آغا أنه ”كان من المقرر الإعلان 
عـــن موعد الانتخابات خـــلال الاجتماع 
الـــذي عقـــده ممثلو المكتب السياســـي 
لحـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي والحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني قبل أسبوع، 
وأيضا من خلال التشـــاور مع الأحزاب 
السياســـية الأخرى الموجودة في إقليم 
كردستان، وذلك من خلال لجنة شكلتها 
رئاســـة الإقليم، لكن ذلـــك لم يحدث (في 

حينها)“.
وأوضـــح آغـــا أن الاتحـــاد الوطني 
إجـــراء  علـــى  ”مصمـــم  الكردســـتاني 
جديـــد  قانـــون  وفـــق  الانتخابـــات 
المحافظـــات،  فـــي  المقاعـــد  لتقســـيم 
بالإضافـــة إلى تقســـيم مقاعـــد الكوتا 
(الحصص) التابعـــة للأقليات في إقليم 

كردستان“.

وأخفـــق إقليم كردســـتان في إجراء 
الانتخابـــات البرلمانية فـــي أكتوبر من 
العام الماضي بسبب خلافات حول عدد 
من الملفات من بينها قانون الانتخابات 
الـــذي يصـــر حـــزب الاتحـــاد الوطني 

الكردستاني على تغييره.
ووصف آغا المشهد السياسي حاليا 
بسبب  في إقليم كردستان بأنه ”مشوّه“ 
قرار المحكمة الاتحادية العراقية إبطال 
مرســـوم تمديد عمل البرلمـــان الكردي، 
الـــذي هو معطل حاليا، مشـــيرا إلى أنه 
”لا يمكـــن إصـــدار أيّ قوانيـــن لاســـيما 
قانون انتخابـــات جديد، لذلك فإن الحل 
الوحيد هـــو الاتفاق بيـــن الديمقراطي 
الكردستاني والوطني الكردستاني على 

كل الملفات الخلافية“.
كردســـتان  إقليـــم  برلمـــان  وكان 
العـــراق قد مدد فـــي أكتوبـــر الماضي 
ولايتـــه التشـــريعية حتى نهايـــة العام 
2023، خـــلال تصويـــت بغالبية 80 نائبا 
من أصـــل 111، صوتوا لصالـــح قانون 
تمديد الدورة الخامســـة للبرلمان التي 
انتهـــت في نوفمبر عام 2022، وذلك على 
وقع الخلافات السياســـية ولاسيما بين 
الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي 
والاتحاد الوطنـــي، والتي أدت إلى عدم 
إجـــراء الانتخابات العامـــة التي كانت 

مقررة خريف 2022.
لكـــن المحكمة الاتحاديـــة العليا في 
العـــراق أصدرت فـــي 30 مايو الماضي، 
قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان 
كردســـتان لعـــام إضافي، بعـــد أن جدد 
لنفســـه في العـــام 2022، معتبرة أن كل 
القـــرارات الصادرة عنـــه بعد تلك المدة 
”باطلـــة“، الأمر الذي يمنـــع من التوافق 
علـــى قانون جديد للانتخابـــات، ليكون 
واحـــدا من أبرز نقاط الصـــدام اللاحقة 

بين الحزبين.

الاتفاق يوحي بأن الحزب 
الديمقراطي والاتحاد 
الوطني قررا أن يوقفا 

تداعيات الخصومة 
بينهما مؤقتا

ماتر غيمز برر مقاطعة حفلته في 
مهرجان جربة يوم 11 أغسطس 

مَلة» التي 
َ
بـ«المحنة غير المُحت

يعيشها اللاجئون الأفارقة

الوصم بالعنصرية لا يمكن 
تغييره بسهولة، ولا تكفي معه 

النوايا الحسنة، ولا البيانات التي 
تهاجم المنظمات الحقوقية

تطالب بإخراج الأفارقة من 
خاصة بعد مقتل تونسي على 
الأجانب. وهي لا تريد أن تزيد
ضبهم في ظل ظروف اقتصادية
لكنها لم ترفع صوتها منذ

لتقف ضد العنصرية، وخاصة
التعميم الذي سعى لتحميل
ين الأفارقة مسؤولية أخطاء 
سواء ما تعلق بمقتل مواطن 

ينة على يد لاجئ أو محاولات 
الأفارقة أزمة ندرة بعض المواد 

ة في حين أن لتلك الندرة أسبابا 

سع السلطات للصدام مع 
ية التي حمّلت الأفارقة 

ية أزمات مدينة صفاقس. 
لتعامل بتراخ مع التقارير التي 

حافلات  عن نقل أفارقة عبر
صحراء قبالة الحدود مع ليبيا 
الغابات قبالة حدود الجزائر 
تهم بالعودة من حيث جاؤوا.
يكون هذا القرار مرتجلا من

ت المحلية واتخذ في محاولة 
ص غضب الشعبوية في المدينة
ها، وخاصة خطاب التحريض
التواصل مواقع على فارقة

تونس لتبرئة
صورتهم مما رصدته 
تقارير دولية مختلفة 

عن احتجاز ميليشيات 
ليبية للمئات من الأفارقة
في محتشدات حصلت فيها

خروقات كثيرة لحقوق الإنسان
من اتجار بالبشر واغتصاب 

وتعذيب.
الاتهام الليبي 

سرعان ما 
انتشر
لتتلقفه

منظمات 
حقوقية 
ووسائل 

إعلام 
ووكالات
مختلفة
وحوّلته

إلى 

المحدودة قد 
يتسع، وهو لن 

يمثل إحراجا سياسيا 
للسلطات فقط بل قد يطول 
تأثيره السياحة، فلا شك 
أن إلغاء حفلات المغنين

قد تبعه إلغاء حجوزات 
فندقية خاصة أن هذه 

النوعية من الحفلات يأتيها
من بلدان مختلفة. جمهور
والأخطر
أن تونس 
ستصبح 

في أذهان 
الكثير من
الأجانب،

تحت وقع 
رواج هذه

الصورة، 
كدولة معادية 
للأفارقة، وهي

صورة من 
الصعب أن 

تغيرها أو تمحو 
تأثيراتها على 
البعيد المدى

هؤلاء اللاجئين و
كضيوف.

وفي محاولة
على خطابه الملت
الماضي، والذي تم
ضمن العنصرية
اتخذ الرئيس الت
الإجراءات لفائدة
بالبلاد من بينها
لمدة سنة لفائدة
الأفريقية، والتمد
وصل الإقامة من
أشهر، فضلا عن
المغادرة الطوعية
المهاجرين في وض
دفع غرامات التأ

البلاد.
لكن هل سيك
سعيد، وبيانات
تصريحات وزير
”ما تم ن فيها إن
المنظمات الدولية
في تصريح نائب
المتحدة بتاريخ 1
2023… يتسم بعد

المغالطة“ درجة

ر ون ج ي ي
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  واشــنطن - بعد مرور نحو شهر على 
تمـــرد يفغينـــي بريغوجين الذي اســـتمر 
لفتـــرة وجيزة، من الواضـــح أن تداعيات 
هـــذا التمـــرد كانـــت مختلفـــة تماما عما 
توقعه الكثيـــرون. فلم تتم إعـــادة هيكلة 
مجموعة فاغنر بشكل جذري، ولم يتم قتل 
بريغوجين أو ســـجنه، كمـــا لم تكن هناك 
عملية تطهيـــر للجيش من المتعاطفين مع 
فاغنر ولم يتم اتخـــاذ أيّ خطوات كبيرة 
ضـــد ”الوطنيين المتشـــددين“ فـــي البلاد 
الانفصالي  القائـــد  اعتقـــال  (باســـتثناء 

السابق في دونباس إيغور جيركين).
وقالـــت المحللـــة السياســـية تاتيانا 
ســـتانوفايا فـــي تحليـــل نشـــره معهـــد 

كارنيغـــي للســـلام الدولـــي إن روســـيا 
اســـتأنفت الحياة ”الطبيعية“. ومع ذلك، 
من الصعـــب التخلص من الشـــعور بأن 
النظـــام لن يكون كمـــا كان على الإطلاق. 
فقد غيـــر تمرد بريغوجـــين نظرة النخب 
الروســـية للعالم، وســـوف يلقـــي بظلاله 
على المســـار السياســـي للبلاد لسنوات 

قادمة.
وردا على سؤال بعد التمرد عن سبب 
اتخاذه قرار الســـيطرة على مقر الجيش 
في مدينة روســـتوف أون دون، وإرســـال 
رتل من القوات صوب موســـكو، تردد أن 
بريغوجين قال ”لقد فقدت الســـيطرة على 

نفسي“. ويبدو هذا معقولا.

لقد تم إيقاف ممارســـة فاغنر المثيرة 
للجـــدل للغاية والمتمثلة في تجنيد جنود 
جدد من ســـجون روسيا في يناير، وتردد 
أن الجيش الخاص كان يفتقر بشـــدة إلى 
الذخيـــرة، في حين تم قطع قنوات اتصال 
بريغوجين مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين. ويبـــدو أن القشـــة الأخيرة كانت 
مطالبـــة مقاتلي فاغنر بالتوقيع على عقد 

مع وزارة الدفاع.
وقالت ســـتانوفايا إن التمرد نفســـه 
حدث بســـرعة مذهلـــة، نشـــر فاغنر ورد 
فعل بوتـــين الغاضب وإصابة بريغوجين 
بالذعـــر عندمـــا وجد نفســـه على وشـــك 
الســـيطرة على موســـكو، والاتفاق الذي 
الرئيـــس  بوســـاطة  إليـــه  التوصـــل  تم 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقرار 
فاغنر بالتراجع. وكان المشهد الأخير هو 
اجتماع يـــوم 29 يونيو مع بوتين، والذي 
يبـــدو أن قـــادة فاغنـــر اضطـــروا خلاله 
إلى الاعتذار ووافقوا علـــى الانتقال إلى 

بيلاروسيا.
وبالنظر إلى الماضـــي، يبدو أن الأمر 
كله كان مجرد ســـوء تفاهم. فمن ناحية، 
فشـــل بوتين في فهم مـــدى التطرف الذي 
وصـــل إليـــه بريغوجين، وســـمح للنزاع 
بـــأن يتصاعـــد بتداعيـــات دمويـــة. ومن 
ناحية أخرى، بالـــغ بريغوجين في تقدير 
أهميتـــه، وأخطـأ باعتقـــاده أنه يمكن أن 
يضغط على بوتـــين لإعادة تغيير القيادة 
العســـكرية وينقذ مجموعة فاغنر من أن 

تصبح بلا أهمية.

البارزة  الزميلـــة  ســـتانوفايا،  ورأت 
فـــي مركز كارنيغي روســـيا – أوراســـيا، 
أنـــه على الســـطح، يبدو أنـــه تم حل كل 
شـــيء، وأن بريغوجين يفهم أن محاولته 
لاســـتخدام القوة كانت خطأ، وقرر بوتين 
أن بريغوجـــين كان مجـــرد رجـــل وطني 
نسي نفسه مؤقتا وســـط أهوال الحرب، 

وليس خائنا خطيرا.

ومع ذلك، خسر بريغوجين أصولا في 
أعقـــاب التمرد (إمبراطوريتـــه الإعلامية 
والأكثر  وجزء مـــن أعمالـــه التجاريـــة – 
أهمية- ســـمعته كبطل حـــرب) وتم نفيه 
إلـــى بيلاروســـيا. ويبـــدو أن الكرملـــين 
يحـــاول تحطيـــم مجموعة فاغنـــر. ويتم 
الضغط على قادة المجموعة للخدمة تحت 
قيادة قائد جديد هو أليكســـي تروشيف، 
الـــذي يبـــدو أنـــه وقّـــع عقدا مـــع وزارة 
الدفـــاع، ووفقا لبوتـــين تم تعيينه خليفة 

لبريغوجين.
ورأت ســـتانوفايا أن كيفية انشـــغال 
عدة آلاف من جنود فاغنر في بيلاروسيا 

تشـــكل أزمة بالنسبة إلى بوتين وصداعا 
بالنســـبة إلى لوكاشينكو. ولكن يبدو أن 
الكرملين قد قرر أن المتمردين السابقين لا 

يمكن أن يبقوا في روسيا.
وحتـــى قبـــل أن يهـــدأ الغبـــار، مـــن 
الواضـــح أن تمـــرد بريغوجـــين كان أهم 
حدث سياسي محلي في روسيا منذ تولي 

بوتين السلطة قبل نحو ربع قرن.
ويعتقـــد الكثيـــرون، وهـــو اعتقـــاد 
صحيح، أن المســـتفيد الوحيد هو وزارة 
الدفـــاع. فقد منـــح التمرد لوزيـــر الدفاع 
ســـيرجي شـــويغو فرصة لإجراء تحقيق 
بشـــأن حلفاء بريغوجين داخـــل القوات 
المســـلحة (وأهمهـــم الجنـــرال ســـيرجي 
سوروفيكين، الذي كان الوسيط الرئيسي 

بين وزارة الدفاع وفاغنر).
ومـــع ذلك، فقد أضر التمرد بســـمعة 
قادة الجيش الروســـي وكشـــف عن عدم 
الرضا الذي تراكـــم بين صفوف عناصر 
الجيـــش. وبعـــد خلاف في وقت ســـابق 
من شـــهر يوليو، مع رئيس هيئة الأركان 
العامة فاليري جيراسيموف، تمت إقالة 
الميجـــور جنـــرال إيفـــان بوبـــوف، قائد 
جيش الأسلحة الموحد الـ58 الذي يحظى 
باحتـــرام كبير، مـــن منصبه وإرســـاله 

للخدمة في سوريا. 
كما تنتشـــر شـــائعات على القنوات 
الروســـية علـــى تطبيق تليغرام بشـــأن 
فلاديميـــر  جنـــرال  الميجـــور  إقالـــة 
سيليفرستوف، قائد الفرقة 106 المحمولة 
جـــوا، والكولونيـــل جنـــرال ميخائيـــل 

تيبليتسكي، قائد القوات المحمولة جوا 
في روسيا.

بمثابـــة  التغييـــرات  هـــذه  وتبـــدو 
نتيجة للضرر الذي لحق بســـلطة كل من 
جراسيموف وشـــويغو أكثر منها تطهير 
للجيش من حلفاء بريغوجين. ومن الممكن 
أن يحتاج بوتين مع مرور الوقت أن يقوم 

بتغيير الرجلين.
ورأت الباحثة الروسية أنه على الرغم 
مـــن أن العديـــد من الأشـــخاص ظنوا أن 
الكرملين سيســـعى إلى استعادة احتكار 
العنـــف بعـــد التمـــرد، يبـــدو أن العكس 
هو الذي يحـــدث، وبالفعـــل يمكن القول 
إن هنـــاك عملية تجري حاليا ”لتقســـيم“ 
الأجهزة الأمنية الروســـية. وستتســـبب 
التصدعـــات المتزايـــدة فـــي بنيـــة الأمن 
في البلاد فـــي حدوث صراعـــات جديدة 
واشتداد المنافسة بين الأجهزة، وستكون 

لهذا عواقب مزعزعة للاستقرار.
الحقيقيـــون  المســـتفيدون  وكان 
مـــن التمـــرد هـــم فـــي الواقـــع أجهـــزة 
الاســـتخبارات. فقـــد تمكن جهـــاز الأمن 
الاتحادي أخيرا من اعتقال جيركين، أحد 
أكثر ”الوطنيين المتطرفين“ تشـــددا. وفي 
حين صدر بحقه حكم (غيابي) في الغرب 
بالســـجن مدى الحياة لدوره في إســـقاط 
الطائرة ”أم إتش 17“ فوق شرق أوكرانيا 
في عام 2014، والذي أســـفر عن مقتل 298 
شخصا، إلا أنه متهم في روسيا بالتشدد، 
حيـــث انتقد بوتين بســـبب الطريقة التي 

يتم بها شن الحرب في أوكرانيا. الخيانة باتت قائمة 

تمرد بريغوجين أربك الجيش وهز ثقة بوتين بالمحيطين به

 أبوجــا - نيامــي - قالـــت المجموعـــة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
الجمعة إن مسؤولي الدفاع فيها وضعوا 
خطـــة لعمل عســـكري إذا لم يتم إســـقاط 
انقلاب النيجر بحلـــول الأحد، وذلك بعد 
فشل الوساطة في إنهاء أزمة تهدد الأمن 

الإقليمي وتجتذب قوى عالمية.
ولا يعـــرف إن كان التدخـــل ســـيكون 
محدودا ويستهدف مواقع تمركز قيادات 
العســـكر الذين تزعموا الانقـــلاب أم أنه 
ســـيكون موســـعا في العاصمـــة نيامي، 
فـــي وقت يقـــول فيه مراقبون إن فرنســـا 
تتحرك من وراء الســـتار لدفـــع إيكواس 

إلى مغامرة غير محسوبة.

ومنحـــت إيكـــواس قـــادة الانقـــلاب 
فـــي النيجر حتـــى اليوم الأحـــد للتنحي 
وإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى 

السلطة.
واتخذت إيكـــواس موقفا صارما من 
انقـــلاب الأســـبوع الماضي وهو ســـابع 
انقلاب فـــي غرب أفريقيا ووســـطها منذ 

عام 2020.

ضربات محدودة أم موسعة

تتمتع النيجر بأهمية إســـتراتيجية 
للولايـــات المتحـــدة والصـــين وأوروبـــا 
وروســـيا نظرا لثرواتها من اليورانيوم 
والنفـــط ودورها المحـــوري في التصدي 
منطقـــة  فـــي  إســـلاميين  لمتمرديـــن 

الساحل.
وقالـــت وزارة الخارجية الفرنســـية 
الســـبت إن باريس ســـتدعم بقوة جهود 
إيكـــواس لإحبـــاط الانقلاب العســـكري 
في النيجـــر. والتقت وزيـــرة الخارجية 
الفرنســـية كاتريـــن كولونا مـــع رئيس 
وزراء النيجر وسفير النيجر في باريس 

السبت.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن الجمعة إن بلاده ستوقف 
بعض برامج المساعدات الخارجية التي 
تســـتفيد منهـــا حكومة النيجـــر، لكنها 
ســـتواصل تقديم مســـاعدات إنســـانية 

وغذائية.

وقـــال عبدالفتـــاح موســـى مفـــوض 
الشؤون السياســـية والسلام والأمن في 
إيكواس إن المجموعة لن تكشـــف لمدبري 
الانقـــلاب متى وأيـــن ســـتكون الضربة، 
مضيفا أن هذا القرار ســـيتخذه رؤســـاء 

الدول.
وقال في ختام اجتماع اســـتمر ثلاثة 
أيـــام فـــي العاصمـــة النيجيريـــة أبوجا 
”جرى العمـــل هنا على جميـــع العناصر 
التي ستكون مشاركة في أيّ تدخل نهائي 
بما في ذلك الموارد المطلوبة وكيف ومتى 

سننشر القوات“.
ومهما يكن خيار إيكواس، فإنه يغامر 
بنشوب المزيد من الصراع في واحدة من 
أفقـــر مناطق العالم حيث تنشـــط في ظل 
الفوضـــى جماعـــات مرتبطـــة بتنظيمي 

الدولة الإسلامية والقاعدة.
ولــــم يتضــــح بعد مــــدى الدعــــم الذي 
تحظى به إيكواس. وقالت تشاد المجاورة، 
التــــي ليســــت عضوا فــــي إيكــــواس لكن 
زعيمها العسكري ورئيسها محمد إدريس 
ديبــــي لعب دورا في جهود الوســــاطة في 
الأسبوع الماضي، إنها لن تتدخل عسكريا.
كمـــا قـــال وزيـــر الدفـــاع التشـــادي 
الجنـــرال داود يايا إبراهيـــم للتلفزيون 
الرسمي ”نناصر دائما الحوار بين أبناء 
النيجـــر ولـــن نتدخـــل أبدا بأيّ وســـيلة 

عسكرية“.
وفرضـــت إيكـــواس المؤلفـــة مـــن 15 
عضـــوا بالفعـــل عقوبـــات علـــى النيجر 
وأرســـلت وفدا إلى نيامي سعيا للتوصل 
إلى ”حل ودي“، لكنّ مصدرا في الوفد قال 

إنهم قوبلوا بالرفض ولم يبقوا كثيرا.
وقال موســـى ”نريد للدبلوماسية أن 
تنجح، ونريد أن تُنقل إليهم هذه الرسالة 
بوضوح ومفادها أننا نمنحهم كل فرصة 

للتراجع عما فعلوه“.
بـــولا  النيجيـــري  الرئيـــس  وطلـــب 
تينوبو من حكومته الاســـتعداد لخيارات 
تشمل نشـــر جنود، في رسالة تليت على 

مجلس الشيوخ الجمعة.
القيام بحشـــد وتعزيزات  ودعا إلى “ 
عسكرية ونشر الأفراد للتدخل العسكري 
لفرض امتثال المجلس العســـكري الحاكم 

في النيجر إذا ظل على تمرده“.
وقالت وزارة الخارجية النيجيرية إن 
التدخل العســـكري هو الحـــل الأخير إذا 
رفض الانقلابيون فـــي النيجر التراجع. 
وقالـــت الســـنغال أيضـــا إنها سترســـل 

قوات.
من جهتها، أبلغت الجزائر، المحسوبة 
على الحلف الروســـي، نيجيريا برفضها 
اســـتخدام القوة ضد قـــادة الانقلاب في 

النيجر.

جـــاء ذلـــك خـــلال اســـتقبال وزيـــر 
الخارجيـــة الجزائـــري أحمـــد عطـــاف، 
الخاص  المبعـــوث  كينجيبـــي  باباغانـــا 
للرئيـــس النيجيري، وفق بيان للخارجية 

الجزائرية.
وقـــال البيـــان إن عطاف ”شـــدد على 
ضـــرورة تفعيـــل كافـــة الطرق والســـبل 
الدبلوماســـية وتجنب خيار اللجوء إلى 
القوة (ضد قـــادة الانقلاب) الذي لا يمكن 
إلا أن يزيـــد الأوضـــاع تعقيـــدا وتأزمـــا 
وخطـــورة على النيجـــر وعلـــى المنطقة 

برمتها“.

عواقب مدمّرة

نـــدد المجلـــس العســـكري بالتدخل 
الخارجي وقال إنه ســـيقاوم أيّ اعتداء. 
وخدم قائد الانقـــلاب عبدالرحمن تياني 
(59 عامـــا) كقائد كتيبـــة لقوات إيكواس 
أثناء صراعات في ساحل العاج في عام 
2003، ومن ثم فهو يعرف ما تنطوي عليه 

مهام التدخل من هذا القبيل.
كما أن دعم المجلســـين العســـكريين 
في مالي وبوركينا فاسو لتياني يقوض 
وحـــدة غـــرب أفريقيـــا بشـــأن النيجر.

رئيســـا  انتخـــب  الـــذي  بـــازوم  وقـــال 

للنيجـــر عام 2021، فـــي أول تصريحاته 
منـــذ الانقـــلاب إنه رهينـــة ويحتاج إلى 
وبـــازوم  ودوليـــة.  أميركيـــة  مســـاعدة 
البالـــغ مـــن العمـــر 63 عامـــا محتجـــز 
في المقر الرئاســـي في عاصمـــة النيجر 

نيامي.
بصحيفـــة  رأي  مقـــال  فـــي  وكتـــب 
العقوبـــات  يؤيـــد  بوســـت  واشـــنطن 
الاقتصاديـــة وعقوبـــات الســـفر التـــي 
نجـــح  ”إذا  قائـــلا  إيكـــواس  تفرضهـــا 
(الانقلاب)، فســـتكون لـــه عواقب مدمرة 

على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره“.
وعلل المجلس العســـكري في النيجر 
باســـتمرار  الســـلطة  علـــى  الاســـتيلاء 
انعدام الأمن، على الرغم من أن البيانات 
المتعلقة بالهجمات تظهر تحسنا بالفعل 

في الوضع الأمني.
وألغـــى المجلس العســـكري بزعامة 
تياني هذا الأســـبوع اتفاقيات التعاون 
العسكري مع فرنسا، القوة الاستعمارية 
السابقة، كما فعلت مالي وبوركينا فاسو 

المجاورتين بعد انقلابات فيهما.
ولدى فرنســـا مـــا بـــين 1000 و1500 
جنـــدي فـــي النيجـــر تدعمهـــم طائرات 
مســـيّرة وأخـــرى حربيـــة تســـاعد فـــي 
محاربـــة تمـــرد جماعـــات علـــى صلـــة 

بتنظيمـــي القاعدة والدولة الإســـلامية، 
وللولايـــات المتحـــدة وألمانيـــا وإيطاليا 

أيضا قوات متمركزة في النيجر.
ولـــم تلـــق باريس بالا لهـــذا، وقالت 
الجمعـــة إنهـــا على الرغم مـــن اطلاعها 
علـــى تصريـــح ”بعـــض رجـــال الجيش 
في النيجـــر“، لا تعترف إلا بالســـلطات 

الشرعية.
وقال مصدران عسكريان من النيجر 
ونيجيريـــا إن النيجـــر ســـحبت أيضـــا 
قواتهـــا العاملة في شـــمال نيجيريا في 
إطار قوة عمل عسكرية إقليمية مشتركة 
تقاتـــل متمردين إســـلاميين فـــي منطقة 

بحيرة تشاد.
غيـــر  وهمـــا  المصـــدران،  وأضـــاف 
مخول لهمـــا التحدث لوســـائل الإعلام، 
إن قوات النيجر أكملت انسحابها مساء 

الخميس.

الرؤية الروسية

قطع مانحـــون غربيون الدعم للنيجر 
احتجاجا على الانقلاب. والنيجر واحدة 
من أفقـــر دول العالم وتعتمـــد في 40 في 
المئـــة مـــن ميزانيتهـــا على المســـاعدات. 
عقوبـــات  المنطقـــة  فـــي  دول  وفرضـــت 

اقتصادية قال السكان إن تأثيراتها بدأت 
في الظهور.

وقال بـــازوم إن الانقلاب تســـبب في 
حالة مـــن الفوضـــى لبلاده، مـــع ارتفاع 
أن  إلـــى  بالإضافـــة  بالفعـــل،  الأســـعار 
المتشددين الإســـلاميين ومجموعة فاغنر 

قد يستغلون الموقف.
وكتـــب بـــازوم ”بدعـــوة مفتوحة من 
مدبري الانقلاب وحلفائهم الإقليميين، قد 
تقع المنطقة الوسطى من الساحل بأكملها 
في دائرة النفوذ الروســـي عبر مجموعة 
فاغنـــر التـــي ظهـــر إرهابها الوحشـــي 

بصورة واضحة في أوكرانيا“.
وقـــال يفغيني بريغوجين، قائد فاغنر 
التـــي لهـــا قوات فـــي مالـــي وجمهورية 
أفريقيا الوسطى، الأســـبوع الماضي، إن 
قواته مستعدة لإعادة النظام في النيجر.

وقالت روســـيا الجمعـــة إن أيّ تدخل 
من جانب قوى غير إقليمية مثل الولايات 
المتحدة لن يجدي نفعـــا، وكررت دعوتها 

للعودة إلى الحكم الدستوري.
وظهـــرت دعاية مؤيدة لموســـكو منذ 
الإطاحة بالرئيس الســـابق. ففي مسيرة 
احتجـــاج يـــوم الخميـــس، لـــوّح بعض 
مؤيـــدي الانقلاب فـــي النيجـــر بالأعلام 

الروسية ونددوا بفرنسا وإيكواس.

فرنسا من وراء الستار: إيكواس تقرر التدخل العسكري في النيجر
الأحد تنتهي المهلة، وغموض حول حجم الضربات العسكرية

خيار الوســــــطاء والضغوط السياســــــية على الانقلابيين فشلا في النيجر، 
ــــــى التلويح بالتدخل العســــــكري وتم إمهال  ما دفــــــع بدول غرب أفريقيا إل
الانقلابيين يوما واحدا قبل أن تنفذ ضرباتها الأحد. ولا يعرف إن كان هذا 

تهديدا جديا أم مجرد ضغوط على أمل تحقيق تنازلات من العسكريين.

العداء لفرنسا يتزايد في النيجر وأفريقيا 

الشخص الأكثر معاناة هو 
بوتين. ومهما كانت الثقة 

التي يشعر بها، فقد أخفق. 
لقد خلق وحشا أفلت من 

سيطرته

لا يعرف إن كان التدخل 
سيكون محدودا ويستهدف 

مواقع تمركز قيادات 
العسكر أم أنه سيكون 

موسعا في نيامي



 يفرض كل تطور تكنولوجي نفسه على 
طبيعة وقيــــم حياة الإنســــان إلى الدرجة 
التــــي يتغيــــر معها مــــا يكــــون الناس قد 
عدوه ثوابــــت حياتية لهــــم خاصة إذا ما 
طالت فترة ثباتــــه، مما يولد اعتيادا عليه 
واعتقادا بأنه أصل ثابت غير قابل للتغير. 
تعد حــــدود الخصوصية مــــن هذه الأمور 

التي تتغير نتيجة التطور التكنولوجي.
مــــع اجتيــــاح الرقمنــــة حياتنــــا على 
كل الأصعــــدة وفــــي كل الميادين، تلك التي 
يســــير العالم ســــيرا حثيثا نحوها، وهي 
مــــا تعني الاعتماد التــــام على تكنولوجيا 
متقدمة وذكية متطورة باســــتمرار كنظام 
– بديل للقوة البشــــرية – في شتى ميادين 
الحياة، ومع اســــتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي واعتياد الإنســــان عليها حتى 
صــــارت هذه الأخيرة تشــــكل جــــزءا مهما 

لحياته لاشــــتراكها أيضا كأداة في تنظيم 
حيــــاة الإنســــان اليوميــــة مثــــل برنامــــج 

الواتس آب.
 اعتــــاد معظــــم النــــاس تبــــادل صور 
شخصية وتوثيق أخبار ونشاطات خاصة 
بهــــم، بل وحتــــى الإعلان عمــــا يتذوقونه 
ويفضلونه مــــن مأكولات وألوان للملابس 
التــــي يرتدونهــــا، وآرائهم حــــول الأمور 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية مما 
يجعل معرفة ميولهم وآرائهم واتجاهاتهم 
الفكريــــة وتطلعاتهــــم وطموحاتهم ممكنة 
لــــدى الكثيــــر ممــــن يتــــاح لهــــم الاطلاع 
علــــى صفحاتهــــم وصفحــــات أصدقائهم 
الإلكترونية، كما أنه من الممكن تخزين كل 
هذا من خلال برامج وتطبيقات إلكترونية 
معينة، إلى الحد الذي ثار معه السؤال: أين 
الخصوصية الفردية إذن، بعدما أصبحت 
حياتنا الشخصية مباحة ومتاحة للجميع 
نتيجــــة التقاريــــر التــــي نكتبهــــا بأيدينا 
عــــن كل ما يخصنــــا ونتيجــــة المعلومات 
الشــــخصية التي تخصنا والتي أصبحت 

فــــي أيدي كثيرين غيرنــــا، منهم من نعرف 
ومنهــــم من لا نعرف؟ أين الخصوصية في 
عالــــم ذاب فيه التمييز بين ما هو عام وما 
هــــو خاص؟ هل أصبحنا نعيش مرحلة أو 
”عالــــم ما بعــــد الخصوصية“ كما أســــماه 
ميخائيل كوسنسكي (Michal Kosinski)؟

يرى البعض أن حــــدود الخصوصية 
لاســــتخدامنا  ازديــــاد  كل  مــــع  تنكمــــش 
للرقمنــــة ولأدوات التواصــــل الإلكتروني. 
ولمــــا كان العالم يتجه نحــــو الرقمنة، فإن 
حــــدود الخصوصية تتجــــه نحو الذوبان 
بحيــــث يصبــــح مــــن الصعــــب الحديــــث 
عندئذ عــــن خصوصية. لا يكمــــن الضرر 
فقط فــــي غيــــاب الخصوصيــــة ولكن في 
خشية الاستغلال السيء لهذه المعلومات 
الخاصــــة. المعلومــــات الخاصــــة بأمورنا 
الصحية ســــتكون متاحة علــــى تطبيقات 
وبرامج خاصة لكل من يســــتخدم الرقمنة 
الصحية. مــــن الممكن أن يمارس أصحاب 
العمــــل تمييــــزا ضــــد المســــتخدمين مــــن 
أصحــــاب الأمــــراض المزمنــــة وأن يعطوا 

الأولوية لأصحاب الجينات الوراثية التي 
تظهر ذكاء ونشــــاطا أعلــــى إذا ما تمكنوا 

من الوصول إلى هذه المعلومات.
ولكن من ناحيــــة أخرى، يرى البعض 
أن هذا الاختفــــاء التدريجي للخصوصية 
– أو لنقل الســــرية – والذي لن ينطبق فقط 
على الأفــــراد ولكنه ينســــحب أيضا على 
نحيا  ســــيجعلنا  والحكومات  المؤسسات 
في عالم أكثر شــــفافية: سوف يصبح من 
الصعب علــــى الحكومات فــــي ظل إتاحة 
المعلومــــات أن تكــــذب على شــــعوبها أو 
تخفي معلومات من حقها الاطلاع عليها. 
ففــــي ظــــل عالم مــــن الصعب فيــــه إخفاء 
المعلومات، سيستعد كل امرؤ للتفكير في 

كيفية التعامل الشفاف مع الآخر.
أرى أن الخصوصيــــة خاصية فطرية 
من خصائص الإنســــان، تختلف درجتها 
وحدودهــــا من مجتمع إلى آخر ومن وقت 
إلــــى آخــــر ولكنها لن تختفــــي. فهي قيمة 
مطلقــــة من حيــــث وجودها فــــي كل زمان 
ومــــكان ولكنهــــا فــــي الوقت نفســــه قيمة 
نســــبية لاختلاف شــــدتها من مجتمع إلى 

آخر ومن زمن إلى آخر.
لا غرابــــة أن يقلــــق الغــــرب مــــن هذا 
الــــذي بدا لــــه اعتداء علــــى الخصوصية 
المرحلــــة  علــــى  مفكريــــه  أحــــد  ويطلــــق 
التاريخيــــة القادمــــة مرحلــــة أو ”عالم ما 
بعد الخصوصية“. فالقارئ للفكر الغربي 
والمتأمــــل للحيــــاة في الغــــرب في العصر 
الحديــــث يلاحــــظ إعــــلاء مفكــــري الغرب 
وأشــــياعهم من غيــــر الغربيين، بفخر، من 
شــــأن الخصوصيــــة الفرديــــة، والحديث 
عــــن كيف أنهــــا ما يعطــــي الفــــرد قيمته 
واســــتقلاليته، فهم يعدونها من منجزات 
الديمقراطية الغربيــــة التي يفخرون بها، 
بــــل ويعدونهــــا القيمة الأخلاقيــــة الأولى 
التي تتأسس عليها سائر القيم المجتمعية 

الأخرى.
لهــــم  وفقــــا  الخصوصيــــة  تعنــــي 
الاســــتقلالية التامة لكل بالــــغ في قراراته 
وســــلوكياته وحياتــــه، خصوصيــــة تظل 
مشــــروعة طالما أنها لا تخالــــف القانون. 
هــــذه الخصوصيــــة خصوصيــــة واعيــــة 
يمارســــها المرء باختيــــاره وإرادته راغبا 
فيها ومتحمــــلا لنتائجهــــا. ولكن الغرب 
فــــي العصر الحديــــث ربطها بحــــق المرء 

في الاحتفاظ بســــرية معلوماته الخاصة 
وحمايتها ضد أي اعتداء عليها.

التصــــور  فــــي  الخصوصيــــة  أمــــا 
الإسلامي فهي جزء لا يتجزأ من رؤية كلية 
عن كيفية حماية واحترام الإسلام لكرامة 
الإنســــان من حيث كونه خليفــــة الله على 
الأرض. من هنا نجــــد تأكيدا عليها وعلى 
كيفية احترامها لخصوصية الإنســــان في 
أكثــــر من آيــــة قرآنية ”ولا تجسســــوا ولا 
يغتب بعضكم بعضــــا“، (الحجرات: الآية 
12)، ”يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على 

أهلها“ (النور: الآية 27).

هــــذا المفهوم للخصوصية التي تهدف 
إلى صــــون كرامــــة صاحبها شــــابه خلط 
فــــي مجتمعاتنــــا العربية بجعلــــه مضادا 
هــــذه  غابــــت  الاجتماعيــــة.  للحميميــــة 
الحميميــــة الاجتماعية التــــي كانت تميز 
الشــــرق العربي لتحــــل محلها خصوصية 
مستوردة من الغرب مزقت الأسر. انتقلت 
إلينا هــــذه الخصوصية مــــن الغرب نقلا 
– للأســــف – آليا دون أن نحــــاول اختباره 
والتحقق مما إذا كان يناســــب نســــيجنا 
الاجتماعــــي أم لا. فلأننا لا نختبر عادة ما 
يأتينــــا من الغرب، ولا نتحقــــق غالبا مما 
إذا كان يناســــبنا أم لا، أو نحاول استقراء 
نتائجه التي قد تكون له، وكيف نســــتفيد 
منه إن أمكن، بل نتلقــــاه تلقيا أعمى، فإن 
انتقــــال كل ما هو غربي مــــن أدوات وقيم 
وسياســــات إلى مجتمعنا العربي – بحكم 
أن الغربي هو الأكثر تقدما وقوة – لا يأخذ 

مجهودا، لا من الناقل ولا من المتلقي.
 كان مــــن نتيجــــة هــــذه الخصوصية 
الفرديــــة التــــي انتقلــــت إلينا كشــــرقيين 
نتصــــف بالحميمية الاجتماعيــــة أن ألقى 
كل فرد بنفســــه في مجتمــــع افتراضي من 

خــــلال اعتماده على أجهــــزة المحمول بدلا 
من المجتمع الحقيقي الذي كان يحيا فيه. 
ففي الوقت الــــذي اعتقد فيه الفرد العربي 
أنه بهذه الخصوصية يحقق استقلاليته، 
ســــمح لمن لا يعرف – فــــي عالم الرقمنة أو 
بالاطلاع على  عالم ما بعد الخصوصية – 

خصوصياته.
بعيــــدا عــــن مفهومــــي الخصوصيــــة 
الغربيــــة والعربية، يبــــدو أن هناك دائما 
حــــدودا مقيــــدة للخصوصيــــة تفرضهــــا 
ظواهــــر خارجة عــــن إرادة الإنســــان على 
المــــرء أن يتنــــازل فيهــــا عن قــــدر من هذه 
الخصوصية من أجل أن تســــتقيم حياته. 
فالإنســــان قبل اعتماد حياته على الرقمنة 
كان يحيــــا في مجتمع قوامه أفراد تنشــــأ 
بينهم علاقات. يضحــــي فيه المرء ببعض 
خصوصياتــــه وأســــراره في ســــبيل قيام 
هــــذه العلاقــــات. فالقريبــــون منــــه قرابة 
الــــدم أو لظــــروف العمل يعرفــــون بعض 
خصوصياته التــــي تختلف كما وكيفا من 
شخص إلى آخر ممن يتعامل معهم. اعتاد 
الناس أيضا على احترام الملكيات العامة 
التي يشــــاركه فيها بقية أفــــراد المجتمع. 
كذلك يتنازل المرء عن قدر من خصوصياته 

متى تعارضت مع صالح المجتمع.
بالمثل، فـــي عهد الرقمنـــة، يمكن لكل 
امرئ حماية خصوصياته على صفحات 
التواصل الاجتماعي بعدم نشر ما لا يحب. 
فكما أن هناك برامج وتطبيقات تجعل كل 
خصوصيات مســـتخدميها متاحة، هناك 
تطبيقـــات تحمي الخصوصيـــات وتقيّد 
إتاحتها يمكـــن اســـتخدامها. كما يمكن 
للمجتمـــع أن يحفظ للفـــرد خصوصياته 
ويحميه من إساءة اســـتخدام المعلومات 
الخاصة به بقوانين تمنع وتجرم نشر أو 
اســـتخدام أي معلومات أو صور خاصة 
دون اســـتئذان صاحبهـــا. نحتاج أيضا 
إلـــى قوانين تضع حـــدودا قاطعة بين ما 
هو من خصوصيات فرد أو مؤسســـة ما 
وبـــين ما هو تعد علـــى الصالح العام أو 
الأمـــن القومـــي فيصبح من حـــق الدولة 

التدخل فيه.

 قدم العالم الســــيميائي ســــعيد بنكراد 
إلى القارئ العربي، حديثا، ترجمة عربية 
لكتاب ”شــــبكات التواصــــل الاجتماعي – 
حرب التنانين“ للفيلسوف روبير ريديكير. 
ويعد هذا المؤلف، الــــذي ينبش في تاريخ 
أزمنــــة العالــــم الرقميــــة والتكنولوجيات 
الحديثة وحاضرها، بحثا ونقاشــــا فكريا 
فلســــفيا يحاول الإجابة عن أسئلة تخص 
صناعة إنســــان رقمــــي فاقد لخصخصته، 
ويتابع فوضى تحرك شبكات التواصل في 
القرارات  وانــــزلاق  التكنولوجية  الأجهزة 
السيادية نحو المحافل الجديدة وتجاهلها 
وإقصائها للحدود الجيوسياسية وحربها 
من أجل القــــوة والهيمنة على العالم، كما 
يقارب رغبة الإنسانية الفائقة في القضاء 
على الإنســــان وتدمير الروح المقاومة في 

الفلسفة.

يعــــود بنكراد، فــــي المقدمة التي خص 
بهــــا ترجمته لكتــــاب ”شــــبكات التواصل 
الاجتماعي – حرب التنانين“، إلى مؤسس 
الســــبرانية نوربيرت فيينر، الذي أسندها 
في نهاية العقد الرابع من القرن العشرين 
إلى مســــتويات ثلاثــــة مترابطة راغبة في 
تأســــيس مجتمــــع مثالــــي يتســــاوى فيه 
النــــاس فــــي العقــــل والأهــــواء وحاجات 
المعيــــش، متطلبــــة بلــــورة أنثروبولوجيا 
تســــتوعب إنســــانا جديــــدا يتحرك ضمن 
دائرة حياتية مســــتقلة تعتبــــر التواصل 
قيمة، وتتمحور حول ما يســــميه الباحث 
فيليب بروتون ”إنسان التواصل“؛ إنسان 

يغدو شــــكلا، وبالتالي يمكــــن التحكم فيه 
وتعديلــــه وتغييــــره. ويحتمــــل أن تقــــود 
هــــذه العمليــــة أو هذه المرحلــــة إلى المزج 
الكلي بينــــه وبين الآلة، فــــي توجه ثقافي 
أيديولوجــــي يســــعى إلى تدجــــين الكائن 
البشــــري ليصبح مستهلكا يعيش وفق ما 

هو حسي فقط.

حراسة الجوانية

يؤكــــد المترجم أن الســــبرانية ليســــت 
وكل  المعلوميــــات  تقدمــــه  عمــــا  غريبــــة 
وســــائل الاتصال في الألفيــــة الثالثة، وأن 
الثــــورة التكنولوجيــــة الجديدة ممثلة في 
نظام الإنترنت وكل الشــــبكات التواصلية 
المنبثقــــة عنــــه قــــد بســــطت تأثيرهــــا في 
كل الاتجاهــــات، مضيفــــا ”لقــــد وجــــدت 
الإنســــانية نفســــها فجأة أمام شكل جديد 
مــــن الروابــــط والعلاقــــات اتخــــذت مــــن 
الفضــــاء الافتراضــــي موطنــــا بديلا عما 
يعاش فــــي حقيقة الحيــــاة، ففيه يمارس 
النــــاس اتصالا لا ينتهي أبــــدا… فالناس، 
كل النــــاس، المثقفون والمتعلمون والعامة، 
بل والمهمشون وســــفلة القوم ودهماؤهم، 
يعبرون في الفضاء الافتراضي بكل حرية 
ويتداولون في كل شــــيء،  عــــن ’آرائهــــم‘ 
فــــي السياســــة والاجتمــــاع وفــــي الموت 
والحياة والفضائح. وهــــم في الغالب من 
يحــــددون معايير الخير والشــــر والصدق 
والمســــموح  والمحظور  والخيانة  والأمانة 
به، واســــتنادا إلى هذه المعايير يحكمون 
على القاطنين في فيسبوك أو من يوجدون 

خارجه“.
يذهــــب مؤلــــف ”شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعــــي – حــــرب التنانــــين“ إلــــى أن 
ممارســــة شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
يكــــون فيهــــا خــــرق للجُوانيــــة والحياة 
الخاصة، وأن في القضاء على هذه الحياة 
الخاصة تخلصت أوروبــــا من أوروبيتها 
وامتــــد فــــراغ داخلهــــا، وإليــــه تســــربت 
رأســــمالية جديــــدة وصلت مداهــــا اليوم، 
وقــــد كان أول مــــن أدركها ـ حســــب روبير 
ريديكير ـ هو ميشــــال فوكــــو الذي اعتبر 
امحاء الإنسان مشكلة طرحت على المعرفة 

الإنســــانية. ومع المرحلــــة الرقمية للعولمة 
التقنيــــة التجارية، لــــم تعد الرأســــمالية 
فــــي حاجة إلــــى طبقــــة البرجوازية وإلى 
إنسانها، ظاهرة كتب عنها فوكو في كتابه 
”الكلمات والأشــــياء“ ويُطلــــق عليها ”نزع 

الطابع الأوروبي عن العالم“.
ويحيـــل روبيـــر ريديكيـــر اختـــراق 
النظـــام التكنولوجـــي الرقمـــي للعالـــم 
وقيامـــه بمراقبتنـــا إلى ما تحـــدث عنه 
جـــورج أورويل فـــي روايتـــه ”1984“ في 
مـــا تعلق بتنـــازل الدولة فـــي الكثير من 
البلـــدان الغربية للغافـــام وكيف أوكلتها 
مهمة الرقابـــة والتبليغ عن الكلمات التي 
ينظر إليهـــا بأنها غيـــر أخلاقية. فتحت 
التطورات التـــي عرفتها الإعلاميات يجد 
ريديكير أن داخلنا سكت وأصبح امتدادا 
لأشـــياء أخرى، لغوغل وأمازون والكون 
الرقمـــي؛ لتتحكم الغافام فينـــا عن بعد، 
وعبر عالم ”الســـمارت وورد“ الذي تبنيه 
نصبح خدما لها عكس ما يبديه الظاهر.

 ”كيـــف يكـــون العالم بلا مبـــدأ؟ بلا 
متسائلا ريديكير، ثم مجيبا في  مبادئ؟“ 
حرب  ”شـــبكات التواصل الاجتماعـــي – 
التنانـــين“، ”ســـيكون عالمـــا تزدهـــر فيه 
المبـــادئ المزيفة، وهي مبـــادئ اعتباطية 
وذاتيـــة تقتتل فيما بينهـــا. عالم تتحرك 
فيـــه، فـــي تنافـــر كلـــي، أشـــباه مبادئ، 
ويتحرك فيه مُدعو المعايير، غير القادرين 
على فـــرض شـــرعيتهم علـــى الجميع… 
مجتمعـــا لا يمكن للمبدأ أن ينمو فيه. إنه 

العالم الرقمي الفوضوي“.
يورد مؤلف الكتاب أســـبابا لانتصار 
فوضى العالم المعاصـــر، تلك التي عقبت 
فوضى مختلفة ســـبقتها على شكل تيار 
فلســـفي وسياســـي ظهر في نهاية القرن 
التاســـع عشـــر بأفـــكار أصليـــة وقضية 
وقانـــون موجـــه؛ فالفوضـــى التـــي هي 
الوضعيـــة الثقافية العامة الســـائدة في 
الغـــرب بداية القرن الحادي والعشـــرين، 
فوضـــى فقـــدتْ فيهـــا المبـــادئ الممكـــن 
مواجهتهـــا كل شـــرعية، فوضى مقلوبة، 
كعنكبـــوت يزحـــف إلـــى الخلـــف، تقوم 
بتفكيك كل ما خاطـــه الغرب على امتداد 
ألفيتـــين، فـــي عملية قلـــب لتاريخه، قلب 

يجســـده اســـتيلاء شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي علـــى الســـلطة وإطاحتهـــا 

بالمبادئ.

حرب التنين

لتطور شــــبكات التواصل الاجتماعي 
تبعات علــــى الحياة السياســــية لم ننتبه 
إليهــــا بعد، حســــب مؤلف الكتــــاب، فمن 
الصعــــب تحديد مضمون ثورة في الحياة 
العامة ونحن ما زلنا فــــي بدايتها. ويجد 
ريديكيــــر أننــــا بدأنا نتعــــرف على بعض 
القرائن الدالة على إعادة تشكيل خطاطات 
هذه الحياة السياســــية وبنياتها، ليظهر 
ذلك كما لو أننا نلج نظاما جماعيا جديدا.

الثــــورة  أن  ريديكيــــر  روبيــــر  يــــرى 
التكنولوجيــــة/ الرقميــــة الحالية ترفض 
التنظيم البرجوازي للحياة الجماعية كما 
كانت فــــي الماضي، وأنهــــا تهيئ لانتصار 

الإنســــان أحــــادي البُعــــد، وبفعلهــــا لــــن 
يتمتع الناس بحدائق ســــرية لأن أزهارها 
ستكون سامة، مشبها شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي من قبيــــل تويتر وفيســــبوك 
ومستنســــخاتهما بالوحــــش الــــذي خلقه 
فرانكشــــتاين، العالِــــم الــــذي انقلب عليه 
المخلوق الذكي الذي أنشــــأه، فلقد تحولت 
هذه الشــــبكات إلى أجهزة تقنية تســــعى 
إلى الحسم في الأخلاق وإلى إقامة قانون 
محل المؤسسات التقليدية سواء سياسية 
أو فلســــفية أو دينيــــة، وهــــي تضع اليوم 
نفســــها فوق الدول، تريد ســــيادة حقيقية 
وذاتــــا سياســــية جديــــدة، تشــــكل تنينا 

صاعدا مخالفا للتنانين القديمة.
للتنين الجديد، حسب روبير ريديكير، 
قيم تسندها الثقافة المابعد حداثية، وهي 
قيــــم ذاتانيــــة متطرفة، فالقلب الفلســــفي 
لشبكات التواصل الاجتماعي يتجسد في 
ثقافة الإقصــــاء وفي ذاتانية تحالفت فيها 

التقنية مع الذات. ويمكن القول إنها فقدت 
عقلهــــا وتحررت من كل القيــــود التي كان 
يمثلها الاعتــــراف بالتفاوتات الاجتماعية 
في المؤهلات، وتراتبية المعرفة، وشــــرعية 
المؤسسات والنظام الاجتماعي.. وانتقلت 
الذاتانيــــة بعــــد ذلــــك إلــــى الســــعي نحو 
التخلص مــــن كل الحبال خارجة عن طوع 
الكــــون، وفاقــــدة الموضوعــــي فيهــــا، غير 

معترفة بأي شرعية.
انطلاقــــا مــــن تعريــــف واف ودقيــــق 
للذاتانية، خلــــص ريديكير إلى أنها تغلق 
على الإنســــان في سجن جســــده وإثنيته 
وبيولوجيتــــه وأهوائه واعتباطيته، فهذه 
الرقمية أو النيو قيم تكشــــف إعادة تشكل 
الإنســــان عــــن الترقيــــع الأنثروبولوجي، 
الــــذي يحاول التنــــين الجديد مــــن خلاله 
تدمير ما بقي من إنســــية الإنسان، لتقود 
حرب التنين هاته البشرية نحو ”الإنسان 

المندثر“.

الأحد 2023/08/06 8

السنة 46 العدد 12853

غادة الصنهاجي
كاتبة وقاصة مغربية

ببهاء درويش
أكاديمي مصري

أفكار

عالم التنين آكل المبادئ

نهاية زمن الخصوصية

تنين جديد يلغي التنظيم البرجوازي للحياة الجماعية 

ليصنع إنسانا آخر

الخصوصية الغربية أفسدت الخصوصية العربية وانتهى كلاهما

الشبكات أجهزة تسعى إلى 

الحسم في الأخلاق وإقامة 

قانون محل المؤسسات 

التقليدية سواء سياسية 

أو فلسفية أو دينية

الاختفاء التدريجي 

للخصوصية أو السرية لن 

ينطبق فقط على الأفراد 

ولكنه ينسحب أيضا على 

المؤسسات والحكومات

الصفحة تنشر بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

K



 هـــذا تمثال اكْتتب من أجله الشـــعب 
المصري، وتغنى به الشعراء، وكتب عنه 
الأدباء رغم انتقاده من قبل ناقدين اثنين 
همـــا عباس محمـــود العقـــاد وإبراهيم 
معـــه  وتعامـــلا  المازنـــي،  عبدالقـــادر 
تعاملهما مع أمير الشعراء أحمد شوقي 
الـــذي كانا ينتقدان شـــعره وشـــخصه 
دائمـــا. ولا يفوت أمير الشـــعراء فرصة 
وجـــود هـــذا التمثال في حياتنـــا وفننا 
وإبداعنـــا إلا ويكتـــب عنـــه قصيدة من 

روائع قصائده.
إنـــه تمثال ”نهضة مصـــر“ لصاحبه 
الفنان المثال أو النحات محمود مختار. 
فمـــا حكايـــة التمثال وما قصـــة اكتتاب 

الشعب المصري له؟

النعمـــان  طـــارق  الدكتـــور  الناقـــد 
يحدثنـــا عـــن هـــذا التمثـــال فـــي كتابه 
”تمثـــال نهضة مصر – أمثولة وســـردية 
الذي  من ســـرديات الهويـــة الوطنيـــة“ 
صدر ضمن سلســـلة ”تراث الإنســـانية 
للنشء والشـــباب“ التي تصدرها مكتبة 

الإسكندرية.

ولادة فكرة التمثال

حقيقـــة لا أجد هـــذا الكتـــاب (وكذا 
معظم كتب السلســـلة) موجهـــا للنشء 
موجـــه  ولكنـــه  فحســـب،  والشـــباب 
لـــكل القـــراء فـــي مســـتويات أعمارهم 
المختلفـــة، فمـــن الكتاب كبار الســـن من 
لا يعرف شـــيئا عن التمثـــال وصاحبه، 
كمـــا أن لغـــة النعمـــان في هـــذا الكتاب 
جاءت سهلة مناســـبة للجميع، وليست 
للنـــشء والشـــباب فحســـب. فالثقافـــة 
والتمثال  للجميـــع  والسلســـلة  للجميع 

للجميع.
في البداية يذكرنا النعمان بالصديق 
الراحـــل الدكتـــور شـــاكر عبدالحميـــد، 
فيهـــدي إليـــه الكتاب قائـــلا ”إلى ذكرى 
الصديـــق الحبيـــب شـــاكر عبدالحميد“ 
ويفتتـــح دراســـته ببيـــت شـــعر لأميـــر 
الشـــعراء أحمـــد شـــوقي عـــن التمثال 
يقـــول فيه ”لقد بعث اللـــه عهد الفنون/  

وأخرجت الأرض مثّالها“.
ثم يروي -نقلا عن الناقد الفني وزير 
الثقافـــة الأســـبق بدرالديـــن أبوغـــازي- 
بواكير فكـــرة التمثال وإرهاصاته الأولى 
التي أخذت تتشـــكل بعـــد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى، حيث كانت الثورة تتأجج 
في نفس مختار من أجـــل بلاده المنتهكة 
والمســـتلبة من الاحتلال الإنجليزي، وهو 
مـــا جعله يريـــد أن يقيم صرحـــا لبلاده، 
شـــيئا آخر غير التماثيل التي استلهمها 
من التاريخ مثـــل تماثيل خالد بن الوليد 
وعلـــي بن أبي طالـــب وطارق بـــن زياد، 
ولـــذا فقد نحـــت تمثـــالا لمصـــر الثائرة 
وهـــي تتأهـــب للمعركة وتتهيـــأ لنضال 
المســـتعمرين، وســـجل في ملامحها وفي 
تحفزها لاستلال السيف من غمده ملامح 
الثـــورة الناشـــئة، ولكنـــه عـــاد بعد هذا 
التمثـــال يفكـــر في أمر آخـــر، هناك وراء 

مطلب الحرية دافع قوي هو اليقظة.

كان مختـــار بعيـــدا عـــن مصر وقت 
نشـــوب ثـــورة 1919 -مثله مثل شـــوقي 
الذي كان فـــي منفاه في إســـبانيا وقت 
وقـــوع الثـــورة- لكن مختـــار كان يعمل 
وقتها في باريس، وأراد أن يعلن موقفه 
من تلك الثورة الشـــعبية، وأن يعبر عما 
يعتمل فـــي وجدانه من مشـــاعر خاصة 
بالثـــورة، ومن ثـــم بزغت فكـــرة تمثال 
”نهضـــة مصـــر“، وهنـــا يتـــرك مختار 
منصبه وعمله مديرا لمتحف جريفين في 
باريس ليتفرغ لتجسيد هذه الفكرة التي 
ملكت عليه روحه ووجدانه وكل وجوده 

وكيانه على مدار عامين.
في  ومعاصـــره  صديقـــه  ويحدثنـــا 
باريـــس مجدالديـــن حفنـــي ناصف عن 
الأجواء النفســـية التي تخلـــق التمثال 
وشـــب مـــن خلالهـــا، فيقـــول ”تغلغلت 
الفكـــرة في صـــدر مصورنـــا، فوضعها 
علـــى الورق، ثـــم صورها صغيـــرة، ثم 
كبرهـــا حتى اســـتقر قـــرار فكـــره على 
أن يكـــون حجمها هكـــذا، وكلما أراد أن 
يخط خطـــا انبعث في مخيلتـــه أثر من 
آثـــار جلال النهضة، يحاول مصورنا أن 
يترجم عما في فكـــره من الخيال، فيظل 
يحـــذف ويضيـــف ويضغـــط ويضخم، 
يـــرى أن هذه الهيئة مـــن الطين لا تنطق 
بمـــا في نفســـه فيهدمهـــا ثـــم يعيدها، 
فـــإذا ابتعد عنها وقـــد أنهك العمل قواه 
العقلية والجســـمية ووجد أنه ينقصها 
شـــيء من الرونق والحياة، حمل ذراعه 
رأســـه ثم اســـتند إلى منضدة ينظر إلى 
ما صـــور وهو باهت، هكـــذا يبقى بقية 
النهـــار، فإذا اســـتفاق جـــر أرجله إلى 
مخدعه فلا هو مســـتيقظ نشـــط، ولا هو 

نائم مستريح“.
ويتابـــع ”هنـــا تتضارب في نفســـه 
مضـــارب شـــتى مـــن الخيـــال فيبكـــر 
لتصويرهـــا إلى ما قبل الغـــروب، وهو 
مأخوذ بالأمل. يروقـــه ما صنع  فيركب 
عربة وتراه بشوشـــا خفيف الروح عليه 
مخايل الثقـــة بالنفس، ولكنـــك لا تلبث 
فـــي اليوم التالي أن تراه مكتئبا، وهكذا 
وهكـــذا حتى تم له مـــا أراد، وإن ما يقع 
للشـــاعر في قصيدته أو الموســـيقار في 
أغنيـــة وضعها هو الـــذي وقع لمصورنا 

عامين“.
وتصادف في هذه الأثناء أن ســـافر 
الوفـــد المصري برئاســـة ســـعد زغلول 
إلـــى باريس مـــن أجل الدعـــوة للقضية 
المصريـــة، وتعـــرف أعضـــاء الوفد على 
مختار من خلال الجمعية المصرية التي 

كانت غالبيتها من الطلبة المصريين، 
وقد شاهد أعضاء الوفد 
التمثال قبل أن يعرضه، 

فنال إعجابهم جميعا، 
وأدركوا أن هذا الشاب 

المجهول هو من 
دواعي فخرهم، 

وأنه بجهوده 
الصامتة يؤدي 

للقضية المصرية 
أجل الخدمات، ومن 
واجبهم أن يمهدوا 

له الطريق ليأخذ 
مكانه اللائق في 

بلاده.
ومن هنا جاءت 
فكرة الاكتتاب من 

أجل تمويل صنع تمثال 
”نهضة مصر“ في مصر، خاصة 

بعد مقالات حافظ عفيفي، وأمين 
الرافعي، وويصا واصف، 

وواصف بطرس غالي. وأخذ 
المصريون يرون في تمثال 

مختار سفيرا لقضية التحرر 
والحرية وإنهاء الاحتلال. 
ولعل هذا ما حدا بالكثير 

من المصريين البسطاء 
والفقراء، من صغار 

العمال والباعة الجائلين 
والمزارعين وسواهم، إلى 
التبرع بقروشهم القليلة 

مشفوعة بخطابات تعرب عن 
مدى أسفهم وأساهم لعدم 

قدرتهم على التبرع 
بالمزيد، وتعكس إلى 

أي مدى يتماهون 
مع كل ما هو 

مضمن في هذه 
الرسالة 

العالمية الناطقة باسم مصر، والممهورة 
باسم شعبها، على النحو الذي تجسده 

سردية التمثال.
ولكـــن للحكومة والقصـــر رأيا آخر، 
فحاولت الحكومة برئاســـة زيور باشـــا 
إعاقـــة المشـــروع وتعطيـــل التمثال من 
خـــلال ســـفاهات وســـخافات وتفاهات 
بيروقراطيـــة عديـــدة، من قبيـــل التلكؤ 
والتباطـــؤ فـــي اعتمـــاد المبالـــغ المالية 
المطلوبة لاســـتكمال المشروع بعد أن نفد 
مبلغ الاكتتاب، وما إلى ذلك. وفي الوقت 
نفســـه يطلب الملك فـــؤاد من مختار بعد 
عودتـــه إلى مصـــر أن يصنـــع له تمثالا 
نصفيا، إلا أن مختار لم يستجب للطلب 

الملكي.
وعلى الرغـــم من كل ذلك يســـتطيع 
مختـــار أن يجتاز العقبات تلو العقبات. 
وفي لقـــاء مع مندوب جريـــدة ”البلاغ“ 
يســـرد الفنـــان تاريخ التمثـــال، وعلاقة 
النســـخة المصرية بالنسخة الباريسية، 
وكيـــف اختـــار حجـــر الغرانيـــت الذي 
يصعـــب نحتـــه ليصنـــع منـــه ”نهضة 

مصر“.

آراء متناقضة

علـــى الرغم من اكتمـــال الإنجاز فإن 
الملـــك فؤاد يؤجل رفع الســـتار عنه غير 
مرة، ولـــم يكن في اســـتطاعته التأجيل 
كثيرا، وفي يوم الأحد الموافق للعشرين 
مـــن مايـــو عـــام 1928 تجتمـــع رمـــوز 
الصفـــوة المصريـــة فـــي ميـــدان محطة 
العاصمـــة (ميـــدان الســـكة الحديـــد أو 
ميدان محطة مصر) للمشـــاركة في حفل 
رفع الســـتار عن هذه التحفة الغرانيتية 
التـــي اســـتغرق الانتهاء من تشـــكيلها 
ثمانـــي ســـنوات، وكان ممـــن حضروا 
مـــن رموز النخبة وممثليهـــا ملك البلاد 
آنـــذاك، الملك فـــؤاد، وأعضـــاء البرلمان 
ورئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا 
الـــذي ألقى كلمـــة الاحتفـــال، وأعضاء 
الحكومة، فضلا عن جموع الصحافيين 
والمراسلين والمندوب السامي البريطاني 

لورد لويد.
 وألقى أحمد شـــوقي أمير الشعراء 
قصيدة بهذه المناسبة قال فيها: ”تعالوا 
نرى كيف ســـوى الصفاة/ فتـــاة تلملم 
ســـربالها/ دنت مـــن أبي الهول مشـــي 

الرؤوم/ إلى مقعد هاج بلبالها“.
ويـــرى النعمـــان أن أبيات شـــوقي 
تنطـــق تمامـــا بمـــا فـــي التمثـــال مـــن 
متنوعـــة  وإيقاعـــات  وحيويـــة  حركـــة 
ورمزيـــة، إضافـــة إلـــى أنها تقيـــم هذا 
الحـــوار التفاعلـــي بـــين الفتـــاة وأبي 
الهـــول، كمـــا أنهـــا تســـقط خصائص 
أنثى الأســـد (اللبؤة) عنـــد غضبها على 
الفتاة، في الوقت ذاته يؤنســـن الأســـد 
الـــذي يبـــدو وكأنـــه يعـــي قـــول الفتاة 
فيســـتجيب لها بوضعيته الجديدة، تلك 
التي تنقله من آفاق الثبات 
والسكون والربوض 
إلى آفاق التحفز 
والانقضاض والحركة.
ويؤكد النعمان أن فهم 
شوقي لنص مختار 
النحتي يثريه 

ويضفي عليه أبعـــادا تأويلية وأيقونية 
تتوافـــق وتتواشـــج تمامـــا مـــع لحظة 
وأفـــق التلقـــي، على العكـــس تماما من 
تلقـــي المازنـــي، إذ يرى شـــوقي التمثال 
وكأنـــه يحكي ويســـرد ســـردية الثورة، 
فـــي الوقـــت الـــذي يبـــدو فيـــه المازني 
غيـــر قـــادر علـــى إدراك ثـــراء النـــص 
التشـــكيلي وتعدد مســـتوياته وطبقات 

الدلالة الكامنة فيه.

وفي فصـــل بعنوان ”تمثـــال نهضة 
مصر: التشـــكيل والدلالة“ قـــال النعمان 
”إن تجســـيد نهوض مصر يعبر عنه من 
خلال وقفة امرأة فلاحـــة ترفع طرحتها 
عن وجهها بيدها اليســـرى، بينما تضع 
يدهـــا الأخرى علـــى تمثال أبـــي الهول 
فـــي حركة واحـــدة تجمع ما بـــين دلالة 
الاحتـــواء لهذا التـــراث المصري الخالد 
والتواصل معه، وإمكانية اقتياده أيضا 
نحو آفاق المســـتقبل والواعدة، وهي في 
هذا منتصبة ممشـــوقة القوام، وعيناها 
تتطلعان إلى الأمام، وإلى الأعلى، ليجمع 
التمثال في إهاب واحـــد ما بين الأزمنة 
والمســـتقبل،  والحاضر  الماضي  الثلاثة: 
داخل وحدة واحدة متجانسة ومتكاملة 
وتكوينهـــا  الجمالـــي  تشـــكيلها  فـــي 

التاريخي على حد سواء“.
وقد اعترض محمد عبدالقادر المازني 
على تحوير مختار لأبـــي الهول وإعادة 
تشـــكيله، فأخـــذ يعقد مقارنـــة بين أبي 
الهول الفرعوني وأبـــي هول مختار، 
منتصـــرا فيها للأول على حســـاب 
الثاني، دون أدنى اعتبار للســـياق 
الخاص  والموضوعي  التاريخـــي 
بـــكلا العملـــين، وبشـــكل يبـــدو 
غريبا على ما نعرفه عن المازني 
انتصار  ومـــن  حساســـية  من 

للجديد والتجريب.
أما العقاد فيرى أن فكرة 
التمثال مسروقة، وأنه لا 
يصح لمصر المقدسة بفنونها 
وآثارها، إذا شاءت أن تصور 
نهضتها الحديثة، أن تختلس 
الفكرة التي تصورها بها 
اختلاسا من فضلات الفن في 
أمة أخرى. ويقول ”إن فكرة 
التمثال مأخوذة من صحيفة 
مصورة نشرت في 
أوائل الحرب العظمى 
(يقصد الحرب 
العالمية الأولى) 
صورة رمزية تمثل 
موقف إنجلترا حيال 
فرنسا. فقد كان 
الجيش البريطاني 
في ذلك الحين 
يستكمل أهبته 
ويرسل 

المدد إلى فرنســـا فرقة بعـــد فرقة فمثلت 
الصحيفة هذا الموقف في صورة رمزية، 
هي صورة الحرية تضع يدها على رأس 
الأســـد البريطاني الرابض وتستنهضه 
للمعونـــة، وهو يتحفز مـــن مربضه في 

بطء رصين وتعازم مخيف“.
ويوضـــح العقـــاد الأمـــر فـــي فكرة 
”نهضة مصـــر“ بـ“أننا لا نعلم ماذا تمثل 
الفتـــاة فيه، وماذا يمثل أبو الهول. فإذا 
كان أبو الهول هو مصر الناهضة، فمن 
تكون الفتاة الماثلة بجانبه؟ وإن كان أبو 
الهول هو مصر الأولى فما معنى حركة 
تاريخهـــا الباقـــي وهو مصـــون مجيد 
ســـواء نهضت مصر الحديثـــة أو لبثت 

قيد الجمود والهوان؟“.
ثـــم يعـــود العقاد إلى تفســـير آخر، 
فيقـــول إذا ”كانـــت الفتـــاة هـــي مصر 
بتاريخها القديم ونهضتها الحديثة فما 

شأن أبي الهول؟“.
ومن ثم يرى العقاد أن فكرة التمثال 
مسروقة أو مســـبوق إليها، وأنها على 
ذلك غيـــر متقنة، وأن بـــه عيوبا أخرى، 
فأبو الهول المصور فيه لا يشبه في شيء 
من ملامحـــه أبا الهول القديم الذي بناه 
الفراعنة، وإنمـــا هو صورة منقولة عما 

في معابد البطالسة من هذه النصب.
وعيـــب آخـــر يـــراه العقاد فـــي ذلك 
التمثال، وهـــو أن أبا الهـــول فيه يرمز 
إلى الجمود والتأخـــر، وليس النهوض 

والتقدم.

تحولات النهضة

يوضـــح النعمـــان أن الفلاحـــة في 
لمختار تحيل  منحوتـــة ”نهضة مصـــر“ 
بشـــكل غير مباشـــر على مفهوم الوطن، 
من خـــلال إحالتها على الأرض واقتران 
الفلاحة بالأرض، كما تحيل على مفهوم 
الخصوبة والتجدد والحياة، وهكذا فإن 
مفهـــوم الوطن وليس مفهـــوم الأمة هو 
المفهوم المتجســـد في منحوتـــة مختار. 
إنـــه الوطن الثابت والراســـخ في المكان 
والحاضر والممتد في التاريخ والزمان، 
والقادر على اســـتيعاب البشر منذ زمن 
أبـــي الهـــول وزمن الفلاحـــة التي تمثل 
مصر الممتدة منذ هذا الزمن وحتى هذه 

اللحظة.
ولم يكن أحمد شـــوقي فقط هو الذي 
كتب قصيدة فـــي تمثال ”نهضة مصر“، 
ولكن ســـنجد أيضا الشـــاعر فؤاد حداد 
المصرية،  بالعاميـــة  قصيدتـــين  يكتـــب 
والأخرى  واحدة بعنوان ”نهضة مصر“ 

بعنوان ”مختار“.
زكـــي  أحمـــد  الشـــاعر  كتـــب  كمـــا 
أبوشادي يقول: ما كان تمثالك المحبوب 
منْ حجـــر/ بلْ كان مـــنْ مهجات الريف 

والمدن“.
ويـــرى النعمـــان أن اختيـــار ميدان 
محطـــة مصر كفضـــاء لنصـــب التمثال 
اختيـــار نموذجـــي؛ فهـــو يمثـــل نقطة 
التلاقـــي ما بـــين الذاهبـــين والقادمين، 
ما بـــين الراحلـــين والعائديـــن، ونقطة 
الوصـــل ما بين المدينة والريف، والريف 
والمدينـــة، لهـــو أيضـــا اختيـــار حافل 
بالدلالات والرســـائل؛ إذ يجعله أشبه ما 
يكون بتمثال يانـــوس حارس البوابات 
والمداخـــل، وهـــو ما يتوافـــق أيضا مع 

الدلالـــة الرمزية للأســـد في الأســـطورة 
الفرعونيـــة بمـــا هـــو حـــام وحـــارس 
للبوابات. إذ إنه مكان يتيح لكل قادم أن 
يكون أول ما يراه من معالم القاهرة هو 
هذا التمثال، مثلما أنه أيضا آخر ما تقع 

عليه عينا المغادر لها.
هكـــذا يلعب اختيـــار الموقـــع دورا 
بالغ الأهمية في عمليات شـــحن الذاكرة 
الجمعيـــة والوجـــدان الجمعـــي بالقيم 
والمعانـــي والـــدلالات المضمنـــة في هذا 
العمل الفني البديع والرفيع الذي يجمع 
فـــي إهاب واحد تاريـــخ وحاضر مصر، 
وما تتطلع إليه هـــذه الأمة المصرية من 

مستقبل.
كمـــا أنه على مســـتوى آخـــر يمكن 
القول إن جســـد الأســـد يشير على نحو 
مجازي إلى جســـد الشـــعب، في إشارة 
واضحة إلـــى القوة التـــي يمتلكها هذا 
الشـــعب والممثـــل والمجســـد مـــن خلال 
جســـد الأســـد، وأن الـــرأس الإنســـاني 
الجســـد  بهـــذا  والملتحـــم  المتصـــل 
يشير إلى القيادة الموجهة لهذا الجسد، 
وأن مصـــر تحتضـــن الاثنـــين من خلال 
حركـــة يد الفلاحـــة الحاوية والحاضنة 

للرأس.

ومـــن الملاحـــظ أنه تم نقـــل التمثال 
بعد ذلـــك إلى ميـــدان جامعـــة القاهرة 
واســـتبدال تمثـــال القائـــد العســـكري 
رمســـيس الثانـــي بـــه عـــام 1955 فـــي 
ميـــدان محطة مصـــر، وهـــذا الأمر كان 
حافـــلا بالعديـــد من الـــدلالات والمعاني 
والقيم ومـــا طرأ على مفهـــوم النهضة 
ومعانيهـــا ومفاهيمهـــا مـــن تحـــولات 
بعـــد 1952، وهنا لا بد مـــن أن نذكر بأن 
مختارا قد ضمن أحد خطاباته إلى وزير 
الأشـــغال ألا تنقل الحكومة التمثال إلى 
مـــكان آخر إلا بموافقته، وكأنه كان يقرأ 
الغيب ويدرك بحدســـه أن هذا سيحدث 

ذات يوم.
ويؤكد النعمان فـــي نهاية كتابه أن 
مختـــارا كان -ولا يزال- واحدا من أبرز 
وأرقى صناع الوجدان المصري الحديث 

والمعاصر.
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الشعب يكتتب من أجل التمثال

الكثيرون رأوا في التمثال 

سفيرا لقضية التحرر 

والحرية وإنهاء الاحتلال 

بينما رفضه آخرون بحجج 

جمالية وتاريخية

تحفة غرانيتية تحكي تاريخا كاملا

النحات محمود مختار 

كان ولا يزال منذ عقود 

واحدا من أبرز وأرقى صناع 

الوجدان المصري الحديث 

والمعاصر

�

الكتاب يحكي قصة 

{تمثال نهضة مصر}، 

وهو ليس موجها للنشء 

والشباب فحسب بل لكل 

القراء باختلاف مستوياتهم

�

{نهضة مصر} عمل فني أثار الجدل وما زال يثيره
ليســــــت التماثيل مجرد توثيق أو أعمالا لتزيين الســــــاحات أو لتخليد رمز 
بشــــــري أو غير بشــــــري، بل هي أبعد من ذلك؛ إذ تمثل مســــــارا حضاريا 
كاملا بما تكتنزه من أبعاد جمالية وفكرية وتاريخية، ما يحولها إلى عنصر 
حضاري مكثف يظل البشــــــر يتفاعلون معه بالتذكر أو الرفض أو الإشادة 

أو غير ذلك، كما هو حال تمثال نهضة مصر.

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

وتعـــرف أعضـــاء الوفد على 
خلال الجمعية المصرية التي 

تها من الطلبة المصريين، 
عضاء الوفد 
أن يعرضه، 
هم جميعا،
هذا الشاب

 من 
هم، 

ه 
دي 

صرية 
ت، ومن 
يمهدوا
يأخذ 
ق في 

 جاءت 
ب من 

صنع تمثال
في مصر، خاصة  ر“
حافظ عفيفي، وأمين

ويصا واصف، 
رس غالي. وأخذ 

رون في تمثال 
را لقضية التحرر 

نهاء الاحتلال.
 حدا بالكثير 

البسطاء  ين
ن صغار

عة الجائلين 
وسواهم، إلى 
شهم القليلة

طابات تعرب عن 
وأساهم لعدم

 التبرع
كس إلى 

اهون 
و 

هذه 

الفتاة، في الوقت ذاته يؤنســـن الأســـد
الـــذي يبـــدو وكأنـــه يعـــي قـــول الفتاة
فيســـتجيب لها بوضعيته الجديدة، تلك
التي تنقله من آفاق الثبات
والسكون والربوض
آفاق التحفز إلى
والانقضاض والحركة.
ويؤكد النعمان أن فهم
شوقي لنص مختار
النحتي يثريه

الاحتـــواء لهذا التـــراث
والتواصل معه، وإمكان
نحو آفاق المســـتقبل و
هذا منتصبة ممشـــوقة
تتطلعان إلى الأمام، وإل
التمثال في إهاب واحــ
والحاض الماضي  الثلاثة: 
واحدة متج داخل وحدة
الجما تشـــكيلها  فـــي 
التاريخي على حد سو
وقد اعترض محمد
على تحوير مختار لأبــ
تشـــكيله، فأخـــذ يعقد
الهول الفرعوني وأب
منتصـــرا فيها للأ
الثاني، دون أدنى
والمو التاريخـــي
بـــكلا العملـــين
غريبا على ما
حساســـي من 
للجديد والتج
أما العق
التمثال
يصح لمصر
وآثارها، إذا
نهضتها الح
الفكرة ال
اختلاسا من
أمة أخرى
التمثال مأخ
م
أوائل

ص
موق

الج
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 في ســــؤالنا لعــــدد من الكتــــاب العرب 
حــــول وحــــدة الثقافــــة العربيــــة تنوعت 
الإجابــــات بشــــكل لافت، ما يفتــــح المجال 
للجــــدل المتجــــدد حــــول ملامــــح الثقافــــة 
العربية فــــي وحدتها وتنوعهــــا، وهو ما 
من شــــأنه خلق حركية مطلوبة في أرضية 
الثقافــــة العربيــــة التي باتــــت تعاني من 

تراجع الجدل والنقاش.
وانطلقنا من ســــؤال: هل توجد ثقافة 
عربيــــة واحــــدة؟ وهــــو الــــذي يجيب عنه 
الروائــــي العراقــــي شــــوقي كريم حســــن 
”أولا، ما يجب أن نحدده علميا وســــط هذا 
الارتبــــاك الحاصل داخــــل المحيط العربي 
مفهــــوم كلمة ’ثقافة‘ التي ظلت عائمة على 
ســــطح المعــــارف الإنســــانية دون تحديد، 
وســــتظل هكذا ما دامت المعــــارف تتطور 
وتخرج بمنتجــــات عقلية مغايرة، مع هذا 
الارتباك المفاهيمي لم تستطع المجتمعات 
العربيــــة بــــكل ارتباكاتهــــا الاقتصاديــــة 
الهــــوة  ردم  والاجتماعيــــة  والسياســــة 
الثقافية الســــائرة بسرعة صوب التشظي 

والانفلات“.

ويضيــــف ”لم يعــــد ثمة منبــــع واحد 
للثقافة مثلما كانــــت في العصور العربية 
الأولى، التشــــظي اليوم بــــات واضحا ما 
دامــــت المجتمعــــات العربيــــة قد تشــــظت 
وباتت لا ترتبط بــــأي من الروابط الإرثية 
التي كانت المحرك المعرفي لكل ما يؤسس 
لحيــــاة مجتمعيــــة عامــــة. لهــــذا خرجت 
الثقافــــة مــــن مفهومها الجمعــــي العربي 
إلــــى المفهوم الفردانــــي المختلف حتى مع 
ذاتــــه، والمتغير باســــتمرار وغيــــر القادر 
على الثبات والتأســــيس لمعارف قد تشيد 

مناهج لفكر ثقافي عربي جمعي“.

ثقافة واحدة

التونســــية  والروائية  الكاتبــــة  تقول 
ابتســــام الخميــــري ”إننــــا أمــــام ســــؤال 
وجودي بامتياز، هــــل توجد ثقافة عربية 
واحدة؟ أم مجموعة ثقافات مختلفة؟ ومن 
هذا السؤال يتشــــكل لدينا استفهام يروم 
جوابا: هل توجد ثقافة عربية؟ بمعنى أن 
لها لغة تميزها فنقول ثقافة عربية وثقافة 
أجنبية؟ أليست الثقافة إنسانية بالأساس 
قد شكلها الإنسان الواعي المثقف المتطور 
انطلاقــــا من جملة ســــلوكياته وتصرفاته 
التي تدل على مــــدى وعيه وإدراكه لما هو 

حوله في المجتمع الذي يعيش فيه“.
وتــــرى أن المتأمــــل فــــي المجتمعــــات 
والشعوب العربية تحديدا يلمس وجود 
ثقافــــة عربية واحدة تجمع في ما بينهم 
قد رسخها القدماء فتوارثها الأبناء عن 
الأجداد من عادات وتقاليد وموروثات. 
هــــذه الأخيــــرة تقاربت وتشــــابهت في 

أغلــــب الــــدول العربيــــة بحكــــم تقاربها 
الجغرافــــي، إضافــــة إلى وحــــدة التاريخ 

والحضــــارات المشــــتركة التــــي تعاقبــــت 
عليهــــا فاتحــــدت وتوحــــدت الثقافات في 
عدة تصرفات عرفتها المجتمعات العربية 
فأصبحــــت عرفا جاريــــا وقانونا تحترمه 
ويلزمها دونما فصــــول قانونية أو عقود 
إلزاميــــة، ونذكــــر مثــــلا تشــــابه العادات 
والتقاليــــد فــــي دول المغــــرب العربي في 
الأكلات وتقاليــــد الزواج وحتــــى تقاربها 
فــــي اللهجة العربيــــة وتقــــارب معانيها، 
كمــــا اتفقت في عدة مســــتويات كالأخلاق 
والعقائد والفنون التي اكتسبتها الأجيال 

وباتت ثقافة واحدة.
وتتابع ”لعــــل مفهوم الثقافة، بما هي 
جملــــة المعارف المكتســــبة علــــى مر الزمن 
وإذا كانــــت تســــتخدم أحيانــــا لوصــــف 
ممارسات معينة داخل مجموعة فرعية من 
المجتمــــع، يؤكد لنا أنــــه لا وجود لثقافات 
عربية مختلفة وكذلــــك يتأكد لنا ذلك عند 
معايشتنا لهذه الشــــعوب فنجدها تحمل 
ثقافة واحدة لن تشــــعر بغربــــة أو تغيير 
في ســــلوكياتك، إذ في مجملهــــا متقاربة 
ومتشــــابهة باعتبار الثقافة هي ما ينسب 
إلــــى مجموعــــات البشــــر من آثــــار وقيم 
وعــــادات وأفــــكار تمثل أســــاس وجودهم 

الاجتماعي وتميز حياتهم في المجتمع“.
عســــانا نتســــاءل هل يمكــــن أن نجد 
ثقافة أجنبية واحدة أم مجموعة ثقافات؟ 
ربما تعريف العالم إدوارد تايلور للثقافة 
علــــى أنهــــا ”ذلــــك المفهــــوم الكلــــي الذي 
يشــــمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق 
والقوانين والعــــادات والتقاليد والقدرات 
التي يكتســــبها الإنســــان بصفته عضوا 
فــــي المجتمع أو مجموعة أفــــراد“. (معنى 
مفهوم الثقافة) هــــذا التعريف  الثقافــــة – 
يجعلنــــا نؤكــــد أن الثقافة هي إنســــانية 
بالأســــاس تصب في معين البشرية ومدى 
تطورها الأخلاقي والإنســــاني فلا وجود 
لثقافــــات عربية بــــل هي واحــــدة متحدة 

متفقة.
ويرى الكاتب الأردني موسى إبراهيم 
أبوريــــاش أن لدينا ثقافــــة عربية واحدة 
ذات ألــــوان مختلفــــة ومتنوعــــة، أشــــبه 
بلوحة فسيفســــاء جميلــــة، يكمن جمالها 
فــــي تآلفها معا وتناســــقها، مــــع احتفاظ 
كل قطعــــة بخصوصيتها ولونها. مضيفا 
”ثمــــة مشــــتركات كثيــــرة بــــين الشــــعوب 
العربية تشكل في مجملها إطارا وأرضية 
لثقافــــة عربيــــة واحــــدة، ومنهــــا: الديــــن 
واللغة والتاريخ الواحد نسبيا والتجاور 
الجغرافي والظــــروف المتقاربة اجتماعيا 
الــــدول  لمعظــــم  وسياســــيا  واقتصاديــــا 
العربية، والقوميات التي تتشارك الحياة 
معــــا، بالإضافــــة إلــــى القضايــــا المركزية 
والتطلعات المســــتقبلية. كل هذه العوامل 
تؤســــس لثقافة عربية واحــــدة، كما ينظر 
إليهــــا ويدرســــها ويتابعهــــا الآخرون من 

الخارج“.
ويتابــــع ”في المقابل، وإزاء المســــاحة 
الجغرافيــــة الممتدة، والتباينات في بعض 
المجــــالات وخاصــــة الاقتصاديــــة، ودرجة 
التفاعل مــــع الغرب، والحريــــات المتاحة، 
والمشــــكلات الحياتيــــة، فرضــــت وجــــود 
ثقافــــات عربية فرعية لهــــا خصوصيتها 
وســــماتها؛ ويمكــــن القول بوجــــود ثقافة 
عربيــــة مغاربية، وثقافــــة عربية خليجية، 
وثقافة عربية مصرية، وثقافة عربية لبلاد 

الشام، وثقافة عراقية. ولكل من 
هذه الثقافات اشتغالاتها 

الخاصة بها بالإضافة 
إلى اهتماماتها العربية 

المشتركة. وهذه الثقافات 
غير منفصلة ولا 

يمكنها ذلك، وتستمد 
فاعليتها من تفاعلها 

واشتباكها مع 
الثقافات العربية 

الأخرى. وعلينا أن 
نتقبل هذا 

الاختلاف على مائدة واحدة، فهو اختلاف 
يثــــري الثقافة العربية، ويمدها بأســــباب 
التجــــدد والحيويــــة والتنــــوع والتفاعل، 
ويجنبها اللون الواحد والهيمنة المركزية 

والتكرار الممل“.
وترى الشاعرة الليبية غزالة الحريزي 
أن السؤال عن وجود ثقافة عربية واحدة 
يحتمل أكثر من جواب، وإذ اعتمدنا على 
التعريف القائل إن الثقافة هي الكل المركب 
الذي يتضمن المعــــارف والعقائد والفنون 
والأخــــلاق والقوانــــين والعــــادات، وهي 
المكونــــات المادية والفكريــــة والاجتماعية 
والتي تعد ذات أهمية في كســــب الشعور 
بالوحدة ومد الأفراد بالأنماط السلوكية، 
نصــــل إذن إلــــى نتيجة مفادهــــا أن ثقافة 
المجتمــــع العربي هي ثقافة مســــتقاة من 
منبع واحــــد، وبالتالي يمكننــــا القول إن 

الثقافة العربية ثقافة واحدة.
وتضيــــف ”إذا عدنا إلى أســــس هذه 
الثقافــــة نجدهــــا عبــــارة عــــن مزيــــج من 
الثقافات التي امتزجت في بوتقة الإسلام 
حين انفتح العرب على ثقافات الشــــعوب 
المجاورة والتــــي تعد ثقافة إبداع وابتكار 
حتى صــــارت مرجعيــــة لثقافــــات العالم 
القديم، أثناء توســــع العرب وهم يحملون 
لواء الإســــلام وهذا التوســــع أضفى على 
الثقافــــة العربية مــــا ميزها طيلــــة قرون 
عديــــدة بــــأن أصبحــــت ثقافــــة متعــــددة 
المصادر. وحين وقع العرب تحت ســــيطرة 
الأمم الغربيــــة خضعت الثقافــــة العربية 

للمؤثرات الغربية“.
وتتابــــع ”الثقافــــات الغربية الحديثة 
أثرت في المجتمعــــات العربية في العديد 
مــــن النواحــــي الثقافــــي. كالفــــن والأدب 
والشــــعر الذي تحلل من الــــوزن والقافية، 
قصــــة  فــــي  اختزلــــت  التــــي  والقصــــة 
قصيــــرة وقصيــــرة جــــدا، والومضــــة في 
الشــــعر والقصة، والروايــــة التي ضربت 
التابوهــــات وانغمســــت فــــي التفاصيــــل 
تعري المســــكوت عنه، ومنظومة العادات 
والتقاليــــد، كل هذه المكونات مع الثقافات 
المحليــــة تعطي بوجه عام صفــــة الوحدة 
فــــي الثقافة العربية وتجيــــب بأن الثقافة 
العربيــــة راســــخة فــــي المــــكان والزمــــان 
بشــــكل عام، كوحدة ثقافية عربية واحدة، 
فالتقارب بين الأشقاء العرب ووحدة اللغة 
ومنظومة الأخــــلاق وقواعد الفكر تمكننا 
مــــن وضــــع إجابة بوجــــود ثقافــــة عربية 
واحــــدة بانصهار مجاميع مــــن الثقافات 
العالميــــة والمحليــــة فيها، ولعــــل تعريف 
الفرنســــي لاروس الذي يقــــول ’إن الثقافة 
هــــي مجموعة العــــادات والتقاليد والقيم 
المجتمعيــــة‘ وإذا تفحصنــــا هذا التعريف 

نجيب بوحدة الثقافة العربية“.

ثقافات مختلفة

نجــــاة  الســــورية  الروائيــــة  أمــــا 
عبدالصمد فتبدأ بتعريف الثقافة حســــب 
ابن خلدون: ”هــــي الدراية الجيدة بكل ما 
يتعلق بمجال ما فكرا وممارســــة“، أي أن 
الثقافة بهــــذا المعنى لا تقتصر على الأدب 
وحــــده، كمــــا لا تنحصــــر دائــــرة المثقفين 
بالأدبــــاء وحدهــــم، إنمــــا هي نتــــاجٌ عام 
وملكيــــة منوعة وجماعيــــة، تنمو بتنمية 
الذوق والعقــــل، وتتراكم وتتطور بالتعلم 
ثــــم الإبداع ويتناقلها جيــــلٌ عن جيلٍ عبر 

حاملها الأساسي: اللغة من هنا.
وتضيف ”حين نُســــأَل: هل الثقافة في 
البلــــدان العربيــــة، مــــن دون الخوض في 
تقييــــم مســــتواها، واحــــدة أم ثقافات ما 
دامــــت جميعها محمولة عبــــر لغةٍ واحدة 
هي العربيــــة؟ أعتقدها ثقافــــات عديدة لا 
واحــــدة. فهي، وإن كانــــت تقدم منتجاتها 
والاقتصاديــــة  (السياســــية  العديــــدة 
والاجتماعية والفنية إلخ.. بما 
فيها الأدبية وسواها..) باللغة 
العربية، إلا أن محتوياتها 
ومستوياتها وآفاقها متباينة، 
حتى في المجتمعات الصغيرة 
في كل بلد، وقبل هذا اختلافها 
في مستوى التعليم ومنهج 
التفكير وأولويات الخطط بين بلد وبلد 
ورحلة الحضارة الشاسعة بينها. ما 
يجعلها متباينة بما يكفي لغياب شبه 
تام لثقافة عربية واحدة من المحيط 

إلى الخليج“.
وتتابع ”أما على صعيد الأدب على 
وجه الخصوص، فاللغة تبقى 
ضامنة لرابطةٍ وجدانية وطريقة 
تفكير يأتلف فيها الناطقون 
بالعربية وقراؤها، 
وبالتأكيد مبدعوها، 
حتى إنها تكاد تكون 
الرهان الأول على الأمل 
باستنهاض ثقافة عربية 
ربما من الممكن خلق ثقافة 

عربيــــة تمثل عموم ناطقي لغة الضاد فقط 
إذا أتيح لها أن تنمو وســــط مجتمعٍ منتِج 
لا مســــتهلك، وتصنع لنفسها هوية رافدة 
للثقافــــة الإنســــانية أي أن تتخلى عن كل 
تعصــــب قومــــي وتؤمن بحريــــة الفكر، ما 

يعني أن تحُدث نفسها من داخلها“.
آن  الســــودانية  الروائيــــة  وتلفــــت 
الصافــــي إلــــى أن للثقافــــات بتنوعها في 
الــــدول الناطقــــة بالعربية ولنكــــون أكثر 
دقــــة، للناطقــــين بالعربية، زخمــــا ثقافيا 
يتميز بتنــــوع كبير. كما نعلم الحضارات 
التــــي تواجــــدت علــــى هــــذه البقعــــة من 
الأرض ضاربة في القدم وزاخرة بالتنوع 
والتعدد. وفــــي عصر الثــــورة الصناعية 
الجديــــدة والــــذي تفضل تســــميته هكذا؛ 
فنحن فــــي مرحلة حملت ســــمات الثورة 
الصناعيــــة الرابعــــة وتفتّقت عن ســــمات 
جديدة تنبئ بالمرحلة القادمة؛ كل فرد في 
كوكــــب الأرض هذا أصبــــح يحمل جينات 

ثقافية تخصه.
وتضيــــف ”لنعود إلــــى كنــــه الثقافة 
وتعريفهــــا، هناك مــــا يســــمى بالثقافات 
الأصيلة وهناك ثقافــــات تخص جماعات 
وهنــــاك  الثقافيــــة  الخلفيــــات  مختلطــــة 
ثقافات حديثة جــــدا تولدت عما طرأ على 
حيــــاة الإنســــان في هــــذه الحقبــــة بفعل 
أدوات العصر والتقنيات الجديدة وأثرها 
في فكر ومســــار المجتمعات. كذلك نشأ ما 
يســــمى بالمدن الحاوية للثقافات المتنوعة 
إلى  بالإضافة  الكوزموبوليتانيــــة)  (المدن 
ما أضحت عليــــه آلية التنقــــل والترحال 
بسرعات ويســــر عما عرفه الإنسان قبلا. 
إن وضعــــت أرضية تحتضــــن جميع هذه 
الثقافات وبدون تمييز وبما يسمى بثقافة 
التسامح مع حرية الفكر والحوار الهادف 
البنــــاء وبحيــــث لا تســــود ثقافــــات على 
حساب ثقافة أخرى، سيكون الأمر مثاليا 
ولكنه ممكن طالما هناك قوانين تحفظ للكل 

حقه في حياة كريمة“.
ويــــرى أزهــــر جرجيــــس الكاتــــب من 
العراق، أن الثقافــــة بمفهومها البكر وما 
تمثله مــــن تمظهرات اجتماعية وســــلوك 
إنســــاني وعادات وتقاليــــد لا يمكن إلا أن 
تكــــون متعــــددة، والعــــرب بهــــذا المفهوم 
ليســــوا واحدا. صحيح أننا نشترك بلغة 
الضــــاد، لكن في ما عدا ذلك لا تســــتطيع 
إدراج اثنين وعشــــرين شــــعبا تحت ثقافة 

موســــيقية واحدة، ولائحة طعام واحدة، 
وسلوك وعادات واحدة.

ويتابــــع ”فقــــدح الشــــاي المملــــوء في 
فلســــطين مثــــلا يُثيــــر انزعــــاج الضيف، 
من  لأنه يعنــــي بنحو ما أن ’قلبــــك طافح‘ 
ضيفــــك. بينما في العــــراق الأمر معاكس 
تمامــــا وعليك الحــــذر، لأن نقص الشــــاي 
فــــي القــــدح يعنــــي أن ضيفــــك ’ناقــــص‘ 
المــــروءة. هذه تفصيلة صغيــــرة، فما بالك 
بالمثُل الإنســــانية والقيم الكبرى والفنون 
والموســــيقى والطبــــخ والأزيــــاء وطقوس 
الزفاف والجنائــــز وغيرها؟ واضح أن كل 
هذا متعدد وإن تشابه قليلا هنا أو هناك. 
ثم حتــــى لغــــة التدوين الرســــمية لم تعد 
واحدة كمــــا كانت، وصرنــــا نقرأ قصصا 
وحكايــــات بلغــــات محليــــة لا يفهمها إلا 

مواطنو كاتبها“.

الفردي والجماعي

زوليخــــا  المغربيــــة  الروائيــــة  تقــــول 
الأخضري إنه ”من حيث أن مفهوم الثقافة 
متشعب، تشترك فيه مجموعة من السمات 
التي ترتبط بحياة ووجود الكائن البشري 
على هــــذه الأرض وبكيفيــــة تعامله معها 
ومــــع مصيره فيها: بقــــاؤه أو فناؤه، فإن 
الثقافــــة لا يمكــــن إلا أن تكــــون متعــــددة. 
صحيــــح أن ثقافتنــــا العربيــــة ترتكز على 
ركيزتين أساسيتين اللغة العربية والقرآن، 
ممــــا ينحــــو بالكثيريــــن إلــــى تســــميتها 
بالثقافة العربية الإســــلامية، إلا أن السمة 
الأساســــية لمفهوم الثقافة مــــن حيث أنها 
عملية تراكمية ســــواء على مستوى الفرد 
من خلال تحصيله على خبرات ومعلومات 
وقيــــم وكذلك علــــى مســــتوى المجتمع من 
حيــــث توارثها من جيل إلــــى جيل، يجعل 
الثقافة العربية مثلها مثل جميع الثقافات 
الأخــــرى تؤثــــر وتتأثــــر بما يحيــــط بها 
وبما ســــبقها من ثقافــــات وحضارات أمم 
عاصرتها أو عاشت قبلها بآلاف السنين“.

وتشير إلى أن ”الثقافة العربية تمتاز 
بسمات روحية عاطفية ودينية تميزها عن 
ثقافات شعوب أخرى. وما يلاحظه المتتبع 
للشأن الثقافي العربي هو ربما تلك الهوة 
بين الفكر والســــلوك بين القــــول والفعل. 
لكــــي تــــؤدي الثقافة دورهــــا الطليعي في 
بناء المجتمع وتطوره عبر بناء الشخصية 

المتوازنــــة التــــي بفعل ثقافتها تســــتطيع 
قــــراءة محيطهــــا للوصــــول إلــــى حلــــول 
منطقية لمشاكلها لا بد في نظري المتواضع 
أن يكون ســــلوك كل فرد في المجتمع مبنيا 
ومتشــــبعا بقيم الخير والحــــب والجمال 
ليجعل منها شــــريعته في كل خطوة يقوم 

بها مهما كانت صغيرة“.

الجزائري  والأكاديمي  الناقــــد  ويقول 
ســــعيد موفقــــي إن الثقافة فــــي مفهومها 
العام هي مجموعة النشــــاطات التي يقوم 
بها الإنســــان فردا أو جماعــــة، وقد تكون 
موروثــــة أو مكتســــبة أو الاثنتــــين معــــا، 
يشــــترك فيهــــا الجميــــع، لكن ممارســــتها 
وأســــباب ظهورهــــا تختلف مــــن مجتمع 
إلى آخــــر حتى ولو كانــــت تجمعها اللغة 
الواحدة والتاريخ الواحد والدين الواحد، 
فما بالــــك إذا تعــــددت الأديــــان وتعاقبت 
عليهــــا الصــــروف والظــــروف كالحــــروب 
والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين 
والفيضانــــات، فــــإن جميعهــــا لا يمكن أن 
تتحــــد في الرؤيــــة والمشــــاعر والمواجهة، 
فقــــد تكون الجغرافيا أحد الأســــباب التي 
تجعلها تتنوع أكثر مما تتشابه إلى درجة 

التناقض أحيانا.

هل هناك ثقافة عربية واحدة أم مجموعة ثقافات مختلفة؟
الثقافة تحولت إلى فعل إنساني فردي يحتم التنوع

غالبا ما نقرأ هنا وهناك مقالات وحتى كتبا وتصورات تتحدث عن الثقافة 
العربية على أنها كيان واحد، والحجة في ذلك وحدة اللغة العربية والدين 
والتشــــــابك الحضاري والتشــــــابه الكبير في العــــــادات وغيرها، ولكن لو 
ــــــا في هذا التوجه ســــــنرى أنه يغفل الكثير مــــــن الاختلافات الكبيرة  دققن
ــــــا، ما حتم علينا أن نســــــأل عددا من الكتاب العــــــرب عن رأيهم في  أحيان

وحدة الثقافة العربية.

الأفراد يصنعون ثقافاتهم (لوحة للفنان بسيم الريس)
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 لندن - يمكننا أن نرى في إرجاع القطع 
الفنيــــة لأصحابها سلســــلة مــــن المراجعة 
الذاتية الوطنيــــة وردا للحقوق. وصدرت 
تقاريــــر مــــن البلــــدان الغنية عن تســــليم 
الكنــــوز الثقافيــــة في كل أســــبوع تقريبا 
من 2023، حيث يقــــرر جامعون عامون أو 
خاصون للقطــــع إعادتها إلــــى أصحابها 

الأصليين أو بلدها الأصلي على الأقل.
ويمكن إدراج هذه القصص في ســــتة 
تصنيفات منفصلة، لكن تأثيرها الأخلاقي 
تراكمي. ويتعلق بعضها بإعادة الطلاسم 
إلــــى الشــــعوب الأصلية. وتشــــمل أخرى 
دلالات التكفيــــر عن النهب خــــلال الحقبة 
الاســــتعمارية. ويعكس بعضها حساسية 
جديدة تجاه حوادث الســــلب الأخيرة من 
الأماكن المتضررة من الحروب أو الفوضى 

أو عدم كفاية الرقابة على تجارة الآثار.

وفــــي أحــــدث عمــــل نابع عن نــــدم ما 
بعــــد الإمبراطوريــــة، تعهــــدت هولندا في 
الســــادس من يوليو بإعــــادة ما يقرب من 
500 قطعــــة إلى إندونيســــيا وســــريلانكا. 
وتبعت ذلك تعهدات من النمسا وأيرلندا، 
وهمــــا دولتان لا ترتبطــــان عادة بقصص 
الاستعمار العالمي، بمراجعة مجموعاتهما 
بحثا عــــن قطع ارتبط وجودها في أوروبا 

بالاستعمار.
لكــــن رغــــم الاندفاع لإعــــادة مــــا افتُكّ 
منذ فتــــرة طويلــــة، لا تزال بعــــض الدول 
كبريطانيــــا تتجنــــب إرجــــاع مــــا أخذته 
عنوة. وتبرز المملكة المتحدة ومؤسساتها 
الثقافية بين الدول الغنية المقاومة للحركة 
العالميــــة نحو المراجعــــة الذاتية والإعادة 

الاختيارية.

سلسلة من التسليمات

لنذكــــر بعــــض الأمثلة من هــــذا العام. 
أعاد متحف هيوســــتن للعلــــوم الطبيعية 
في تكساس خلال شهر يناير ناووسا إلى 
القاهرة كجزء من جهود الحكومة المصرية 

لاسترجاع قطعها الأثرية القديمة.
وبعــــد أيــــام، عرضــــت وزارة الثقافة 
الإيطالية 60 قطعة استعادتها من المتاحف 
والمجموعــــات الأميركيــــة التــــي كانت قد 
حصلــــت عليها بطريقــــة غير مشــــروعة. 
وكان ثلثها معروضات ســــابقة في متحف 
المتروبوليتان للفنون في نيويورك. ومثّل 
التحــــرك نموذجــــا للتعاون بين ســــلطات 

إنفاذ القانون الأميركية والإيطالية.
وأعــــاد متحف بيبــــودي لعلــــم الآثار 
وعلم الأجنــــاس الواقع ضمن حرم جامعة 
هارفارد فــــي فبراير عمودا خشــــبيا يبلغ 
ارتفاعــــه 12 قدمــــا إلى إحــــدى الجماعات 
من الســــكان الأصليــــين في كندا (شــــعب 
جيتكســــالا)، وهي خطوة ســــبقتها عودة 
قــــوارب الكايــــاك التقليديــــة إلــــى مكانها 

الأصلي في ألاسكا.
كمــــا تركّــــز الاهتمــــام حــــول الجهود 
المســــتمرة لمحو آثار نهب النازيين للقطع 
الفنيــــة، بعد مــــرور ربع قــــرن من الجهود 
المتواصلة من أجل تجسيد الاتفاق الدولي 
الهادف إلــــى إنصاف العائــــلات صاحبة 
القطع التي سلبها هتلر على أرض الواقع.

وفــــي الفتــــرة التــــي تســــبق الذكرى 
السنوية التي ســــتُقام في ديسمبر لاتفاق 
واشــــنطن بشــــأن الجرائــــم النازيــــة فــــي 
الميدان الفني الذي يشــــمل 44 دولة، يعقد 
الأكادميــــون والقيمــــون مجموعــــة كبيرة 
من المناقشات حول مســــتقبل التعويض. 
وترعى دار كريســــتيز للمــــزادات الدولية 
مثل هذه التجمعات في العديد من البلدان، 
علــــى الرغم من انهيار خطــــط عقد واحدة 
في تل أبيب بسبب اعتراضات إسرائيلية 
على بيــــع مجوهرات أخيــــر نظمته الدار 
التي تتخــــذ من لنــــدن مقرا لهــــا. ويكمن 
موضــــوع النقاش المتكرر في الكيفية التي 
يمكــــن بها تطبيــــق الإجــــراءات القانونية 
المتعلقة بالسلب النازي على أعمال النهب 
التــــي تورطت فيها القوى الاســــتعمارية، 

خاصة في أفريقيا.

ولا يقتصر عكس النشاط النازي على 
المحادثات، بل يشمل الإجراءات القانونية. 
وطلبت محكمة فرنســــية في العاشــــر من 
فبرايــــر من متحف أورســــيه فــــي باريس 
تســــليم أربع لوحات مهمة لمندوبي المالك 
الســــابق أمبــــرواز فولارد، بعد نقاشــــات 
اســــتمرت عشــــر ســــنوات. وكان فــــولارد 
ومســــاعده اليهودي إريك ســــلوموفيتش 
من بين كبار تجار القطع الفنية في فرنسا 

قبل الحرب.

الاستثناء البريطاني

تغيب المملكة المتحدة بشــــكل ملحوظ 
عن نهج إعــــادة الآثار المســــروقة. وحتى 
تفهــــم نمــــط التفكيــــر البريطانــــي، ضع 
فــــي اعتبــــارك موقفها تجاه مــــا قد يكون 
أشــــد نزاع فــــي العالم حــــول المنحوتات 
التي كانت تزيــــن الأكروبوليس في أثينا 

والموجودة الآن في لندن.
في  اليونانيون  المســــؤولون  وتشجع 
الرابع والعشــــرين من مارس عندما نُقلت 
ثــــلاث قطع رخاميــــة مــــن البارثينون من 
الفاتيكان إلى متحــــف الأكروبوليس بناء 
على طلب البابا. وضاعف هذا من عزمهم 
على الضغــــط للحصول على الجزء البالغ 
طوله 75 مترا من رخاميــــات البارثينون، 
التــــي نُقلت إلــــى بريطانيا قبــــل 200 عام، 

والتي توجد الآن في المتحف البريطاني.
لقــــد رفــــض البريطانيــــون كمــــا كان 
متوقعــــا. وأصر المتحــــف البريطاني على 
أنه حصــــل علــــى رخاميــــات البارثينون 
بشكل قانوني ولا يمكنه إرجاعها بموجب 
ميثاقــــه. وأكــــدت الحكومــــات البريطانية 
على اســــتقلالية المتحــــف وأوضحت عدم 
رغبتهــــا فــــي النظر فــــي التشــــريع الذي 
من شــــأنه التأثير على النظــــام القائم في 

المتحف.
وبرز بعض الأمل فــــي حل بدا مربحا 
لجانبــــي هذا النــــزاع القــــديم عندما قيل 
إن رئيــــس الوزراء اليونانــــي كيرياكوس 
ميتســــوتاكيس عقد اجتماعات سرية في 
أواخر 2022 مع رئيس المتحف البريطاني 
جورج أوزبورن، وناقشا فكرة إعادة بعض 
المنحوتــــات إلى أثينا عبــــر عملية طويلة 
الأجل. ولكــــن رئيس الــــوزراء البريطاني 
ريشــــي ســــوناك أبدى في الثالث عشر من 
مارس المنقضي موقفا أكثر تشددا، وأصر 
علــــى أن المملكــــة المتحدة فعلــــت ما يكفي 

بالفعل بمشاركة كنوزها مع العالم.
وتبدو الفجوة آخذة في الاتساع على 
المــــدى القصيــــر. ففي غرة يوليــــو، عندما 
اقتــــرح عمــــدة لندن صــــادق خــــان خطة 
تسمح بالاستمتاع بالمنحوتات في كل من 
لنــــدن وأثينا، وصف العديــــد من المعلقين 
اليونانيــــين والمؤيدين لهــــم اقتراحه بأنه 
غيــــر ملائم، بينما أكــــد المتحف من جديد 

عزمه على عدم ”تفكيك المجموعة“.

معركة البرونزيات

يكمــــن مثال آخر علــــى الاختلاف بين 
وجهــــات النظــــر البريطانيــــة والغربيــــة 
الأخرى بشــــأن التعويض في الاستجابة 
المتناقضة لما يسمى برونزيات بنين، التي 

تثير مشاعر قوية.
وتنبع هذه القضية من موجة النهب 

العقابي التي ارتكبتها القوات 
البريطانية في 1897 بمداهمة 
مدينة بنين. وشملت الحمولة 

منحوتات من البرونز 
والعاج وكذلك التماثيل 
والأجراس. وتوجد أكثر 

من ألفي قطعة اليوم 
في المجموعات العامة 

والخاصة، وأصبح 
مصطلح ”برونزيات 

بنين“ رمزا للكنوز 
الأفريقية المنهوبة 

وانتشارها في 
جميع أنحاء 
العالم الثري.

وقال 
الصحافي بارنابي 
فيليبس، الذي ألف 

كتابا عن النهب خلال 
العصر الفيكتوري، 
”إذا كنت تعيش في 

أي مكان من سياتل إلى 
ستوكهولم، فمن المحتمل 

أنك بالقــــرب من متحف بــــه مجموعة من 
القطــــع البرونزيــــة من بنــــين. وتم توثيق 
هذه العمليــــة جيدا، بل وحتى تصويرها. 
وتصنف المنحوتات المنهوبة ضمن أعظم 

كنوز أفريقيا الثقافية“.
واســــتجابت العديــــد مــــن الحكومات 
الغربية بجرأة لتحــــدي القطع البرونزية 
الأخلاقــــي. وقــــال إيمانويل ماكــــرون في 
2017، بعد فترة وجيزة من انتخابه رئيسا 
لفرنســــا، إنه لا يستطيع ”قبول كون جزء 
كبير مــــن التراث الثقافي مــــن العديد من 
البلــــدان الأفريقية موجودا في فرنســــا“. 
وأدى ذلــــك إلــــى تحقيق رفيع المســــتوى، 
وتغييــــرات في التشــــريعات (مــــع وجود 
ثلاثة قوانين جديدة في طور الإعداد الآن). 
وشــــملت بعض الإجراءات إعادة 26 قطعة 
مقدسة، استولت عليها القوات الفرنسية 

في 1892، إلى دولة بنين المستقلة.
واتخــــذت وزيرة الخارجيــــة الألمانية 
أنالينا بيربوك خطوة مماثلة في ديسمبر 
2022 حين أعادت 20 قطعة برونزية ثمينة 
مــــن غنائــــم غــــارة 1897 البريطانيــــة إلى 
نيجيريــــا. وقالــــت ”نحن هنــــا لتصحيح 
الخطــــأ“. وكان الإجراء جــــزءا من مبادرة 
طويلة المدى ومنظمة إستراتيجيا لعكس 
ومســــاعدة  الاســــتعماري  النهــــب  آثــــار 
البلدان الأصلية على عرض كنوزها التي 

استرجعتها.
ولــــم يكن إرجــــاع القطــــع الأثرية غير 
المشــــروعة في الولايات المتحدة سياسيا 
بنفس القدر ولكنه اعتُبر مثيرا للإعجاب. 
ونقلت مؤسســــة سميثسونيان بواشنطن 
في أكتوبر الماضي ملكية 29 قطعة برونزية 
من بنين (اســــتولى عليهــــا البريطانيون 
أيضــــا) إلــــى نيجيريــــا. وتماشــــى هــــذا 
مع ”سياســــة الإرجــــاع الأخلاقيــــة“ التي 
وضعتهــــا فــــي أبريل 2022، التي تســــمح 
بإعــــادة القطــــع المســــروقة أو التي أمكن 

الاستيلاء عليها بوسائل قسرية.
وتحددت وتيرة الإرجاع في الولايات 
المتحدة من خلال مزيج من جهود النشطاء 
المتحمسين، وتصميم السلطات الفيدرالية 
والمحلية المتزايد على مكافحة الاتجار 
غير المشروع بالممتلكات 
الثقافية، وحرص المتاحف 
الرائدة على السبق في 

تطهير المجموعات.
وتتلاقى هذه العوامل 
في الممارسة العملية 
كما يتضح من إنجازات 
بعض الأفراد النشطين. 
ويُذكر من بينهم ماثيو 
بوغدانوس، وهو كولونيل 
سابق في مشاة البحرية 
ومحارب قديم في حرب 
العراق جعل مكتب المدعي 
العام في نيويورك مركزا 
للتحقيق في الجرائم 
الثقافية. وبعد أن ساعد 
في عكس مسار نهب المتحف 
الوطني العراقي في 2003، 
أنشأ وحدة لمكافحة تهريب 
الآثار لمواجهة المتاحف وجامعي 
الآثار بخصوص مقتنياتهم 

الغامضة.

وأدان بوغدانــــوس وفريقه العشــــرات 
مــــن المهربين منذ 2010، وصادروا أكثر من 
4 آلاف قطعــــة تقدر قيمتهــــا بأكثر من 200 
مليون دولار، وأعادوا أكثر من ألفي قطعة.

مناقشة الماضي الإمبراطوري

 لا يوجد فــــي بريطانيا معادل واضح 
للتوجــــه السياســــي المقــــدم فــــي فرنســــا 
وألمانيا، أو الحماس الاســــتقصائي الذي 

أظهره أمثال بوغدانوس.
لكــــن هــــذا لا يعنــــي غيابا كليــــا فيها 
للنقاش حــــول إرث الماضي الإمبراطوري. 
وتصاعــــدت الخلافات حــــول كيفية تقديم 
التاريخ منــــذ يونيو 2020، عندما أســــقط 
متظاهرون غاضبون في مدينة بريســــتول 
تمثــــال تاجــــر الرقيق إدوارد كولســــتون. 
القومــــي  التــــراث  مؤسســــة  وواجهــــت 
اتهامات بالتصحيح  ”ناشونال تراســــت“ 
السياســــي المفرط في حرصها على تجنب 
عرض أنماط حياة الأثريــــاء البريطانيين 
الذين اســــتفادوا من غنائم الإمبراطورية. 
ويريد الآخــــرون أن تذهب المؤسســــة إلى 

أبعد من ذلك.
وتدرك السلطات في بريطانيا مطالب 
عــــودة برونزيــــات بنين، لكن الاســــتجابة 
كانت مجزأة ولم تكن مدروسة أو منهجية. 
وغيّر المتحف البريطاني، بموجب سياسة 
تُعرف أحيانا باســــم ”الاحتفاظ والشرح“، 
الطريقة التي يقدم بها مجموعة برونزيات 
بنــــين، فهــــو يقــــر بــــأن تدميــــر العاصمة 
الأفريقية، والاســــتيلاء على قطعها الملكيّة 

والمقدسة، لم يكن سليما.
البريطاني  هورنيمــــان  متحف  وأعلن 
الأصغر في أغسطس الماضي أنه سيتنازل 
عــــن ملكيــــة 72 قطعــــة برونزية لأســــباب 
أخلاقية. وسلّم ســــتا منها إلى المسؤولين 
النيجيريين في نوفمبر، بما في ذلك قطعة 
عاجية كان قد تبرع بها أحد المشاركين في 

غارة بنين.
لكن هذا لا يرقى إلى مستوى الإجماع 
الأخلاقــــي الذي نشــــأ في معظــــم البلدان 

الغنية.

ويـــرى مدير معهـــد الفـــن والقانون 
المســـتقل ألكســـندر هيرمـــان أن علاقـــة 
تعكس  بالتعويـــض  المؤلمـــة  بريطانيـــا 
الطريقـــة التي تطغى بهـــا قضية رخام 

البارثينون على كل شيء آخر.
فبالنســـبة إلى البريطانيين المؤثرين 
الذين يفضلون الاحتفـــاظ بها في لندن، 
أصبحـــت القـــدرة علـــى حفـــظ الكرات 
الرخامية أساس الحجج التي تدعو إلى 
عدم إعادتهـــا. ووفقا لهذا الرأي، تصبح 
للمتحف البريطاني مهمة تقديم الإنجاز 
البشـــري، وتمكين الزوار من فهم كيفية 

تأثير الحضارات على بعضها البعض.
وقال هيرمـــان إن ”ظـــل البارثينون 
يلوح في أفق جميع نقاشـــات الاسترداد 
في المتحـــف البريطاني وحكومة المملكة 
المتحـــدة. وأمكـــن التـــدرب على الحجج 
المتعلقة برخام البارثينون على مدى 200 
عام بحيث أصبح يســـهل على المؤسسة 

الاعتماد على خطابها المعتاد“.

ويـــرى هيرمان أن روح الاســـتحقاق 
هذه تجعـــل بريطانيا تختلـــف عن دول 
أوروبـــا أو حتـــى أميـــركا. ويرجع ذلك 
جزئيا إلى غيـــاب ذاكرة جماعية للإذلال 
أو الغزو في بريطانيا. وشـــهدت فرنسا 
على سبيل المثال إزالة الكنوز من متحف 

اللوفر في 1815 بعد هزيمة نابليون.
وبدا أوزبـــورن في بعـــض الأحيان 
وكأنـــه بريطانـــي محافـــظ فـــي خطابه 
الســـنوي لأمناء المتحـــف. وقال مثلا إن 
”إنشـــاء هذا المتحف البريطاني العالمي 
كان نتيجـــة جهـــود عدة أجيـــال. يجب 
ألا يكـــون تفكيك مجموعاتـــه عمل جيل 

واحـــد“. ودعـــا إلـــى تحويـــل مجموعة 
لندن إلى ”متحف لإنســـانيتنا المشتركة“ 

و“مكان يربطنا في عالم يفرق بيننا“.
 قد يبدو هـــذا الكلام جريئا في آذان 
البريطانيـــين، لكنه اســـتعلاء بالنســـبة 
إلـــى الكثير مـــن غيـــر البريطانيين. ولم 
تمنع هـــذه الفجوة غيـــر المريحة التقدم 
فـــي مفاوضـــات أوزبـــورن الســـرية مع 

ميتسوتاكيس خلال العام الماضي.
الآن،  ميتســـوتاكيس  ويتعـــرض 
بعد أن حقـــق فوزا انتخابيـــا رائعا في 
يونيو، لضغوط للوفاء بتعهده بإحضار 
الرخاميـــات إلـــى أثينـــا دون المســـاس 

بالمبدأ اليوناني بأنه سُرق.
فمـــا مـــدى المرونة والإبـــداع اللذين 
يمكـــن أن يتســـم بهما ميتســـوتاكيس 

المعاد انتخابه؟
أبدى السياسي اليوناني في مجالات 
أخرى من السياســـة الثقافية استعداده 
لتجاهل الحساســـيات القوميـــة. ويُذكر 
علـــى ســـبيل المثال منـــح تجديد متحف 
أثينا الأثري الوطني للمهندس المعماري 
البريطاني السير ديفيد شيبرفيلد الذي 
فـــاز بمناقصة دولية. لكن ستســـبب أي 
إشـــارة تدل على قبول الملكية القانونية 
للمتحـــف البريطاني للرخـــام ضجة في 

اليونان.
ويريد أوزبورن تجديـــد المتحف من 
خلال تحويل قيمته مليار دولار في إطار 
ما سُـــمّي مشـــروع روزينا، تيمنا بحجر 
روزينـــا، المعـــروف أيضـــا باســـم حجر 
رشـــيد، وهو الصخرة التي سمحت بفك 
رموز اللغـــة الهيروغليفية (طالبت مصر 
بإعادتها بعريضة شـــملت أكثر من 100 
ألف موقع، بقيادة عالم آثار). وســـتكون 
إعادة ترميـــم المتحف الأكثـــر تكلفة في 

التاريخ البريطاني.
الأشـــخاص  من  العديـــد  وســـينظر 
خارج بريطانيا إلى التقدم في مشـــروع 
روزينـــا قبل أي تفاهم حـــول منحوتات 
البارثينون على أنه من أعراض غطرسة 
تعاطفهـــا  وانعـــدام  المتحـــدة  المملكـــة 

الثقافي.

آثار
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أعيدوا لهم آثاراهم.. ليس بعد

بريطانيا على رأس الدول الرافضة لإعادة الآثار المنهوبة  
ــــــد من الدول ذات الماضي الاســــــتعماري فــــــي توجه جديد  تنخــــــرط العدي
يتمثل في إعادة الآثار المنهوبة أو المســــــلوبة بالقوة إلى أوطانها الأصلية، 
وقد لاقى هذا التوجــــــه ترحيبا كبيرا من كل الأطراف، ولكن بعض الدول 
اختارت أن لا تنخرط بشــــــكل كبير في هــــــذا التوجه، ومن أبرزها وأهمها 

المملكة المتحدة.

إعادة التاريخ إلى بيئته

تسليم الماضي إلى أهله

إرجاع القطع الأثرية غير 

المشروعة في الولايات 

المتحدة لم يكن سياسيا 

مثل أوروبا لكنه اعتبر 

مثيرا للإعجاب

علاقة بريطانيا المؤلمة 

بالتعويض تعكس 

الطريقة التي تطغى بها 

قضية رخام البارثينون 

على كل شيء آخر

ع هذه القضية من موجة النهب 
لتي ارتكبتها القوات
بمداهمة  1897 ية في
ين. وشملت الحمولة

ت من البرونز
وكذلك التماثيل

س. وتوجد أكثر 
قطعة اليوم 

وعات العامة 
ة، وأصبح 
”برونزيات
زا للكنوز 
المنهوبة

ها في 
حاء

ثري.

ي بارنابي 
 الذي ألف 
النهب خلال
لفيكتوري،

تعيش في 
من سياتل إلى 
لم، فمن المحتمل

المتحمسين، وتص
والمحلية المتز

ال

ت

بو
س

الع
ا

في ع
الو
أنش
الآثار لمو
الآث

الغامضة.
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السنة 46 العدد 12853  تشكيل

 لـــم يشـــأ الفنـــان الألمعـــي عبدالله 
وبخـــلاف  متعمـــد  لســـبب  بلعبـــاس، 
المتوقـــع الشـــائع، فـــي ختـــام نـــدوة 
احتفاليـــة نقدية نُظمت على هامش أحد 
معارضـــه، أن يُحدّث الحضـــور، مطلقا، 
عن تجربته الخاصة أو مساره المتفرد. 
بـــل اكتفـــى، عوضا عـــن ذلـــك، ودونما 
تعليق يُذكر أو تأويل يُحفظ، بسرد ثلاث 
حكايات تاريخية عن البورتريه، ترنحت 
الترويع  بيـــن  الترجيحيـــة  مقَاصِدُهـــا 

والسخرية والروعة.

 الظل
ُ

تثبيت

الحكايةُ الأولى 
من مصر الفرعونية 

عن منحوتات رؤوس 
الملوك، التي كُتِبَ 

عليها ألا يراها، داخل 
غيابات القبر، عدا 

الميت المبجل الخالد 
دونَ سواه من الأحياء 

الفانين.
والثانية من 
الدرس النفسي 

الفرويدي عن فَاسِدَيْنِ 
اثنين من مُحْدثي 
النعمة، وقصتهما 

ذائعة الصيت مع أحد 
الخبراء الفنيين لاَذِعي 

اللسان، الذي تهكم على 
لوحتيهما المعلقتين، 

جنبا إلى جنب، من دون 
السيد المسيح، الذي 

صُلب، كما هو معلوم، 
بين سارقين وضيعين.

 أما الحكاية الثالثة 
فمن ثنايا التاريخ 

الطبيعي لبلينيوس 
الأكبر، الذي أورد 

أسطورة إغريقية تومئ 
إلى نشأة البورتريه 

الجينيالوجية من خلال 
أُمثولة الفتاة العاشقة، 
التي رسمت بالفحم ظل 

حبيبها الغائب على إهاب 

الجدار، ثم إقدامِ والدها الخزاف، بفكرة 
عبقرية غير مســـبوقة، علـــى تثبيت ذاك 
الظل بواســـطة الطين المُجفف من أجل 
المحافظـــة علـــى ســـمته الأيقوني إلى 
الأبد، وصيانة الذكرى العزيزة لصاحبه 
تَرَقباً لعودته، ربما ذات يوم، من ســـفرهِ 

العوليسي البعيد.
ُ

/ الوحش
ُ
العين

 أَوَانَهَـــا تحديـــداً، ومـــن جذاميـــر 
هذه الفســـائل المتباعـــدة المزروعة في 
ميـــاه الجاذبيـــات الزمنيـــة المترابطة، 

استوعبتُ نوعا ما غايةَ الفنان بلعباس، 
ومظانـــهُ الفلســـفية مـــن هـــذا التمويه 
المقصود، أو بالأحرى من هذا التغبيشِ 
الكلامي الساترِ لصنعةِ المبدع العارف 
الحذلقـــات  نصاعـــة  عـــن  المســـتغني 
النظريـــة، وكذا الدالِ عن نُســـغٍ صوفي 
يدس عميقا في طيات التواضع أســـرار 
حرفة المصورِ الخالقِ لأكوانهِ الباطنية، 
ذاك الذي طالما بحثَ في مســـاره الثري 
متصاعـــدِ المحطات والأطـــوار، عن ما 
تناســـاه الجميل عمدا، وعـــن ما أقصاهُ 

القبيحُ سهواً.
 فلعلـــهُ ود أن يكتـــمَ عن مســـتمعيه 
ومشـــاهدي منجزه، أنهُ يبنـــي الوجوه 
المســـتدعاة إلـــى ذاكرتـــه السياســـية 
جونيه،  (جـــان  التعاطفيـــة  والثقافيـــة 
محمد زفزاف، إدريـــس الخوري، محمد 
شـــكري، إدمـــون عمران المالـــح، محمد 
خيرالديـــن، عبداللطيـــف اللعبـــي، عمر 
بن جلون، المهـــدي بنبركة، عبدالرحمن 
اليوسفي، أدونيس، محمود درويش…)، 
التي حلت خلال السنوات الأخيرة محل 
التزامـــه الأيديولوجـــي الصارم صرامة 
عقائديـــة. يبنيهـــا انطلاقـــا مـــن العين 
فقط، اعتمادا على مينيمالية حادة، 
واقتصاديات متقشفة في المواد، 
والألوان، والتعبير، والخلفيات، 
والأسانيد، والخطوط، والتقنية، 
والكتابة المصاحبة سواء 
أكانت منتقاة أو اعتباطية، 
وسيانَ إن كانت من مُحْتَدٍ 

صقيل أو جوهرٍ مدعوك.
 العينُ نفسها، الناهضةُ على 
منظور شاقولي مثل طوطم 
بدائي، أو أَلِفٍ عرفانية لابن 
عربي. العينُ/ الحبكة، القطعةُ 
متناهية الصغر، التي تعيد 
تشييد لعبة المُرْبِكَةِ (البازل) 
برمتها، وتستدعي تباعا بقية 
قطعها المنفلتة الضائعة وسط 

غابة الوجود.
 العيـــنُ/ الوحشُ، الذي كلما 
تَجَاسَـــرْتَ علـــى محو وجـــه ما، 
مَثُلَـــتْ قدامـــك، وأحبطـــتْ ببراعة 
اليائسة.  التخريبية  محاولتكَ  لافتة 
فاستنادا إلى هذه العين اللامحددة 
يتكشفُ تدريجيا المحدد ذو الصلات 
المبهمـــة والأنســـاب المختلطة مع 
الأصـــل، ويتم نفي التمثل الســـابق 
الـــذي يحملـــهُ كل واحد منـــا عن ذاك 
الروحية،  وخصاله  المرســـوم،  الوجه 
أو سماته النفسية، أو أبعاده الرمزية.

 من مرجعها
ُ

 تتخلص
ٌ
ذاكرة

 فـــي بورتريهـــات بلعبـــاس، كما 
في كافة تجلياته التشـــكيلية، ولوحاته 
المـــاء – حبريـــة، أو الزيتيـــة، أو حتى 

عـــن الطبيعة البحريـــة الميتة، تتخلصُ 
الذاكرة مـــن مرجعها الدفيـــن، وتتجردُ 
من انطباعها المتأصل. لا ســـيادةَ سوى 
للعابـــر المتبـــدد، ولا ســـلطةَ إلا للغائم 

المُوحي.
 ومـــن هنـــا، يبـــدو جليـــا ومفهوما 
لم لا يحتفـــظُ بلعباس بأرشـــيف جامعٍ 
لبورتريهاتـــه أو لقصاصات ما دُوّن عنه 
من كتابات، إنهُ فحسب يبتكرُ وجوها لا 
حصر لها، وســـرعان ما ينثرها في مهب 
النســـيان العاتي. يقرأ سطورا سيجف 
مدادها، ثم يذروها فـــي التو لتتناهبها 
رياح العدم العاهلة المُفَرقَةِ. يســـتهويهِ 
الفناء القاســـي، ويســـتحل كيفما شـــاء 

دماء الديمومة الهزيلة.
بـــل الأدهى من ذلك، يرســـمُ بلعباس 
نفس البورتريه في العشرات من النسخ 
التجريبيـــة، على نهج وشِـــرْعَةِ أجداده 
نحتوا  الذيـــن  الســـومريين،  المَثالِيـــن 
المئـــات من النســـخ من الكاهـــن الملك 
غوديـــا، أول بورتريه بملامـــح حقيقية 
لشـــخص حقيقي فـــي تاريخ البشـــرية 
والفـــن على الإطلاق، حســـب تخريجات 

الباحث شاكر لعيبي.
 وفـــي ما بعد، تكرر الأمر نفســـه مع 
وبورتريهات  بومبـــي  مدينة  جداريـــات 
الفيوم. كأني به يدمر أســـطورة النسخة 
النســـخة  النهائية.  النســـخة  الواحدة. 
ذات الهوية المتجمدة. النســـخة التي لا 
يمكن التخلي عنها. النسخة غير القابلة 

للتعديل أو المساس.

 فـــي الواقع المفتـــرض، إن بلعباس 
لا يرســـم أي أحدٍ في بورتريهاته، وإنما 
بالأحـــرى يحفـــر فـــي عـــدد لانهائي من 
الوجوه، لعله يصـــلُ في خاتمة المطاف 
إلـــى وَجْهِهِ هُوَ، شـــأن تلك الشـــخصية 
اقترحتْ  التي  التراجيدية،  البورخيسية 
على نفســـها مهمة رســـم العالم. وخلال 
ســـنوات مديـــدة مـــن عمـــر ذاك الرجل 
الصبـــور، أثـــثَ فيهـــا الفضـــاء بصور 
خطوط التضاريـــس المترامية، وقبل أن 
يقضي نحبه بفترة وجيزة جدا، اكتشف 
بأن صور تلك الجغرافيات الفسيفسائية 

كانت تخط صورة وجهه هٌوَ لا غير.
َ

هِك
ْ

ج
َ
 و

ُ
ا صديق

َ
أن

 بيـــن أرجاء إقامة بلعبـــاس الفنية، 
ضواحي مدينـــة الجديـــدة، التي يطلقُ 
عليها اســـم ”مزار لالة خديجـــة“، تيمناً 
باسم والدته الراحلة، يمكنكَ وأنت تتملى 
العشـــرات مـــن البورتريهـــات المعلقـــة 
على الحيطـــان، أن تستشـــعرَ الحضور 
الســـحري لِطَيْـــفِ إيمانويـــل ليفيناس، 
وهو يتعهدُ أوركســـترا الراحلين، الذين 
أصبحوا خـــارج كينونتهم. يعيدُ ترتيب 
المنفلتة  الوجوه  أنطولوجيـــا  صفحات 
الهاربـــة نحو خارجانيـــة الكائن، كي لا 
تقـــع في شـــرك ميتافيزيقـــا الصورة أو 

الشكل الظاهرين.
 إذ تحضـــرُ الأنـــوات فـــي العالـــم 
الفسيح من خلال غياب الوجه التعريفي 

الرســـمي، ودَفْعِ الإدراك لعـــدم الانهمام 
السخيف بالجسد في كليانيته. ذاكَ هو 
الوجـــهُ/ النظرةُ الذي يتغيـــاهُ بلعباس 
فـــي أعمالـــه المتعاقبة، وجـــهُ الغريب، 
وجـــه العلامـــة أو الأثـــر القادميـــن من 
المســـتقبل لا مـــن الماضي الســـحيق، 
وجـــه الذكـــرى التي لم يعد مـــن الممكن 
استردادها سوى بوجهٍ يصيرُ آخَرْ، وجه 
مترع على فيمينولوجيا شـــتى الوجوه 
المارقة عبر مدارات حيواتنا غير القابلة 

للإمساك.
 وجهٌ نظيرٌ نَدِيـــدٌ يهتفُ في وجهكَ، 
كاحتمال أنطولوجي سامق، لا كنصيحةٍ 
أخلاقية بئيســـة: لا تقتلني رجـــاءً، فأنا 

صديقُ وجهكَ.
 في ”مزار لالة خديجة“ تتزودُ ببركتك 
الديونيزوسية، ثم تمضي خفيفاً ظريفاً، 
تمضي وســـط معمعة الوجـــوه المارقة 
المتلاطمـــة كأمـــواج الأبديـــة، تمضـــي 
وجهاً مســـكونا باللامكتمل.. مهجوســـاً 
الحُسْـــنِ  لمذاهبِ  ومُتخطيا  باللايقين.. 

الدُنيا صوبَ مواقفِ المعاني العُليا.

بورتريهات الفنان المغربي عبدالله بلعباس

 ليفيناس في مزار لالة خديجة
ُ

ف
ْ
ي

َ
ط

فنان يدمر أسطورة النسخة الواحدة النهائية من العمل الفني
رسخ الفنان المغربي عبدالله بلعباس اسمه واحدا من رموز الفن التشكيلي 
ــــــي المعاصر، إذ غامــــــر بالتجريب متنقلا من عالم إلى آخر دون تردد  المغرب
أو تخــــــوّف، وحتى عوالم البورتريه أعاد تشــــــكيلها وفق رؤيته الخاصة، إذ 
صنع من الوجه الواحد نســــــخا عديدة من خلالها يحكي ويمرر الرســــــائل 

التي يريد، دون تكلف وببساطة نطق كلمة.

 وجوها لا 
ُ
الفنان يبتكر

حصر لها، وسرعان ما 

ينثرها في مهب النسيان 

العاتي كأنه يقرأ سطورا 

سيجف مدادها

الحفر في عدد لانهائي من الوجوه وجه نظير يهتف في وجهك حرفة خلق الأكوان الباطنية 

فنان لا يرسم أي أحد في بورتريهاته

أنيس الرافعي
كاتب مغربي

ع
ية والروعة.

الظل

ايةُ الأولى
الفرعونية 

وتات رؤوس 
لتي كُتِبَ 

يراها، داخل
لقبر، عدا 
مبجل الخالد
ه من الأحياء

نية من 
لنفسي

ي عن فَاسِدَيْنِ
يي

ن مُحْدثي
وقصتهما 

صيت مع أحد 
الفنيين لاَذِعي 

الذي تهكم على 
ما المعلقتين،

جنب، من دون  ى
مسيح، الذي

ما هو معلوم، 
قين وضيعين.
لحكاية الثالثة

ا التاريخ 
 لبلينيوس 
ذي أورد

 إغريقية تومئ
ة البورتريه 

وجية من خلال 
لفتاة العاشقة،

وجي

مت بالفحم ظل 
لغائب على إهاب 

يي
االتزتزامـــه الأيديولوجـــ
عقعقائائديـــة. يبنيهـــا انط
فقط، اعتمادا على
واقتصاديات مت
والألوان، والت
والأسانيد، وال
والكتابة
أكانت منت
وسيانَ إ
صقيل أو جو
نفس  العين
جو و ي

منظور ش
بدائي، أو
عربي. العينُ
و ي ب

متناهية ا
تشييد لعبة
برمتها، وتس
قطعها المنفل
غابة الوجود.
 العيـــنُ/ ال
وجو

تَجَاسَـــرْتَ علـــى
مَثُلَـــتْ قدامـــك، و
ى ر ج

الت محاولتكَ  لافتة 
فاستنادا إلى هذه
يتكشفُ تدريجيا ال
ى إ

المبهمـــة والأنســ
ــــل، ويتم نفي الأص
الـــذي يحملـــهُ كل و
ي م

و المرســـوم،  الوجه 
أو سماته النفسية، أ

 م
ُ

 تتخلص
ٌ
ذاكرة

بورتريهـــا  فـــي
في كافة تجلياته التش
حبريـــة، أو  المـــاء –
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 نيويــورك - يَعد الـــذكاء الاصطناعي 
بإحداث ثـــورة في مجموعة واســـعة من 
المهن، في توقّع يحمل مخاوف لعدد كبير 
مـــن العمـــال الذين يُبدون قلقـــاً من رؤية 

وظائفهم تخضع لتحوّلات أو تختفي.
مـــا كان قبل نوفمبر 2022 عقب إطلاق 
ليس كما  برنامج ”تشـــات جي.بي.تـــي“ 
بعده، فما يُســـمّى بالـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي أظهـــر قدرة على الاســـتجابة 
بطريقـــة موثقـــة لكلّ ما يُطلَـــب منه بلغة 

شائعة.
وتقـــول عاملـــة فـــي مجال الرســـوم 
البيانيـــة لم ترغـــب في ذكر اســـمها، إنّ 
”الناس بـــدأوا يدركون أنّ بعض المهارات 
التي طوّروهـــا وتخصصوا بها يمكن أن 
يحل محلها الذكاء الاصطناعي بأسلوب 

واقعي“.
وهذه المـــرأة المتحدرة مـــن نيويورك 
والمعتـــادة على قطاع الإعلام الذي شـــهد 
عمليـــات صـــرف كبيـــرة للعاملـــين فيه، 
لم تعـــد متأكدة راهناً مما ســـتبدو عليه 
الوظائـــف في المجال الذي تعمل فيه ”في 
غضون خمس سنوات أو حتى قبل ذلك“.

وفـــي حالتهـــا، أتـــت الصدمـــة مـــن 
الصـــور التـــي ابتكرتهـــا برامـــج منهـــا 

ديفيوشـــن“  و“ســـتايبل  ”ميدجورنـــي“ 
لتوليـــد صـــور  و“كرايـــون“  إي“  ”دال – 
بمجرّد إدخال بعـــض الكلمات المفتاحية 
باللغـــة الإنجليزيّـــة مثـــل ”رائـــد فضاء 
يركب حصاناً علـــى كوكب المريخ“، وذلك 
باستخدام قواعد بيانات ضخمة تعزّزها 

أيضاً طلبات المستخدمين.
ويشـــرح ديفيـــد فيشـــينغر المهندس 
الاصطناعـــيّ  الـــذكاء  فـــي  المتخصّـــص 
في جامعـــة فيينا للتكنولوجيـــا أنّ عمل 
الـــذكاء الاصطناعي لا يقـــوم على مجرّد 
اقتطاع أجزاء مـــن صورٍ لإعادة تركيبها، 
إذ ”يلجـــأ إلـــى الملايين بـــل المليارات من 
الصور لاستخراج بيانات منها، ثمّ يعيد 
استخدامها لتوليد صورة جديدة تماماً“.
وتقـــول المحللـــة النفســـية المتحدرة 
مـــن نيويـــورك كلير غوستافســـون التي 
تطرّق عدد كبير مـــن مرضاها إلى الذكاء 
الاصطناعـــي، إنّ ”كل شـــيء جديد وغير 

مألوف يسبّب القلق“.
وتضيـــف أنّ ”التكنولوجيـــا تتقـــدّم 
بســـرعة كبيـــرة لدرجة أنه مـــن الصعب 

إيجاد نقاط مرجعية لها“.
وأبدى أحد العاملين في مجال الترفيه 
قلقه للمعالجة النفسية ميريس باول من 

الاصطناعي  الـــذكاء  اســـتعمال  مســـألة 
فـــي الســـينما والتلفزيون، وهـــي نقطة 
رئيســـية يُضرِب بسببها الممثلون وكتّاب 

السيناريو في هوليوود.
”المهـــن  أنّ  غوستافســـون  وتؤكـــد 
الإبداعية هي التـــي تواجه القلق الأكبر“ 

في هذا الشأن.
ويـــرى أكاديميان أميركيـــان يكتبان 
فـــي مجلـــة ”ســـاينس“ أن أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي قادرة على تقديم ”وســـائط 
فنية عالية الجودة للفنـــون المرئية، وفن 
المفهوم، والموســـيقى والأدب، إضافة إلى 

الفيديو والرسوم المتحركة“.

ومع ذلـــك، فإنه من غيـــر المحتمل أن 
تكـــون أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي مثل 
التي  و“ميدجورني“  جي.بي.تي“  ”تشات 
يتم اســـتخدامها بالفعـــل لكتابة مقاطع 
من الروايـــات وعمل صور واقعية ”نذيراً 

بزوال الفن“.
”كمجموعة  أنـــه  الباحثان  وأوضـــح 
مـــن الأدوات التي يســـتخدمها المبدعون 
من البشـــر، يتم وضع الذكاء الاصطناعي 

التوليـــدي لقلـــب العديـــد مـــن قطاعات 
الصناعـــة الإبداعية وما وراءها، ما يهدد 
الوظائـــف الحالية ونمـــاذج العمل على 

المدى القصير“.
لكـــنّ المبرمجـــين والمستشـــارين عبر 
الهاتـــف والمتخصصـــين القانونيـــين أو 
الماليـــين أو المحاســـبين أو الصحافيـــين 
باتوا أصلاً في مرمى الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي الذي يمكنه إنتاج مقالة أو أي 

نصوص في ثوان.
ويشـــير محللـــون من بنـــك غولدمان 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  أن  إلـــى  ســـاكس 
التوليـــدي ســـيزيل أو يقلّـــص محتـــوى 
نحو 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال 
الفتـــرة المقبلـــة، حيث تتـــم أتمتة بعض 
المهام والوظائف في جميع أنحاء العالم، 

بحسب دراسة نُشرت في مارس.
وبحسب الدراسة، فإن تقنيات الذكاء 
الاصطناعي ستقوم بمهام ربع الوظائف 

في الولايات المتحدة وأوروبا. 
ويقول إريـــك (29 عامـــاً) الذي يعمل 
في بنك ويعتـــزم تغيير مهنته ”أتوقع أن 
تصبح وظيفتي قديمة في غضون عشـــر 
ســـنوات، لأنّ قدرات الـــذكاء الاصطناعي 
تتيـــح له أداء غالبيـــة المهام التي يؤديها 

موظفو البنوك“.
وتقول غوستافســـون ”عندما اخترق 
تشـــات جي.بي.تي حياة النـــاس، انتاب 
الجميع قلق، حتى المعالجين النفسيين“، 
إذ تحـــدّث البعـــض عن احتمـــال أن يتم 

استبدالهم بالذكاء الاصطناعي.
دعـــم  فـــي  المتخصصـــة  وتضيـــف 
الأشـــخاص الـــذي يواجهـــون تغييرات 
مهنيـــة ”لم يتســـبب بهذا القلـــق الكبير 
على المســـتوى الاجتماعي ســـوى التغيّر 

المناخي وفايروس كورونا“.
وتعمل مع مرضاها لمســـاعدتهم على 
”قبول المجهول“ و“إيجاد طرق لاستخدام 

التقنيات الجديدة لمصلحتهم“.
أمـــا العاملـــة فـــي مجـــال الرســـوم 
البيانيـــة فطـــوّرت أخيـــراً مهاراتها في 
مجال الترميـــز، وتبدي رغبـــة في إتقان 
التحرير، لكنها تشعر الآن أن أهمية هذه 
المهارات ستتراجع في عالم ما بعد الذكاء 

الاصطناعي.
وتضيـــف ”فـــي الســـابق، كنـــت أودّ 
إنجاز أشياء تهمّني أو اكتساب مؤهلات 
أحبّها. أما اليوم، فأفكّر في كل ما سيكون 

مفيداً في المستقبل“.
ويؤكد بيتر فوكوفيتـــش الذي تولى 
الإدارة التقنيـــة لعدد كبير من الشـــركات 
الناشـــئة أنّ ”0.5 إلـــى 1 فـــي المئـــة مـــن 
الذكاء  مـــن  سيســـتفيدون“  الأشـــخاص 
الاصطناعـــي، مضيفاً ”أما بالنســـبة إلى 
الآخريـــن، فإنهـــا كمنطقة رماديـــة تثير 

الذعر لأسباب معينة“.

الذكاء الاصطناعي يرسل أصحاب 
المهن الإبداعية إلى العيادات النفسية

عمال وموظفون يُبدون قلقاً من رؤية وظائفهم 
تخضع لتحوّلات رقمية أو تختفي

ــــــدي ازداد الجدل حــــــول إيجابياته  ــــــذكاء الاصطناعي التولي كلمــــــا تطور ال
وســــــلبياته، فعلى الرغم مــــــن أنه بصدد تقديم خدمــــــات عديدة في مجالات 
ــــــون والإبداع يثير قلقا  مثل الطــــــب، إلا أن تقدمه في المجالات المتعلقة بالفن
للعاملين في هذا القطاع، ما يدفعهم إلى زيارة العيادات النفسية واستشارة 

الاختصاصيين النفسيين حول مستقبلهم المهدد بالبطالة.

من إبداعات الذكاء الاصطناعي

قوانين لمواكبة الجديد

اصطناعي
ذكاء

من غير المحتمل أن تكون 
أدوات الذكاء الاصطناعي 

مثل «تشات جي.بي.تي» 
 
ً
و«ميدجورني» نذيرا

بزوال الفن 

 برن - لا يجـــوز للذكاء الاصطناعي أن 
يفعل ما يشـــاء. يبدو هـــذا الأمر واضحًا 
للجميـــع، فالاتحـــاد الأوروبـــي ومجلس 
أوروبـــا يعمـــلان على وضع تشـــريعات 

لذلك.
سواء أكان ذلك على مواقع التواصل 
الاجتماعي، في الطب، في برامج المحادثة 
ا بالقيادة  أم في العربات التي تتمتع جزئيًّ
الذاتية، وســـواء أكان ذلـــك يعجبنا أم لا، 
فقد أصبح الـــذكاء الاصطناعي جزءًا من 

حياتنا اليومية.
وحذر خبراء سويســـريون قبل وقتٍ 
قصير مـــن مخاطر الـــذكاء الاصطناعي، 
فكتبـــوا ”إن تخفيض المخاطـــر يجب أن 

يتمتع بأولوية عالمية“.
وقالت أنجيلا مولّر مديرة ”لوغاريتم 
ووتـــش“ لوكالة ”ســـويس أنفـــو“، وهي 
منظمة مجتمع مدني تراقب بشكلٍ شديد 
تطـــور الخوارزميـــات ”إن الأمـــر يتعلق 
أيضًـــا بحقوق الإنســـان وســـيادة دولة 
القانـــون والديمقراطيـــة، وإن العواقـــب 
الســـلبية المحتملـــة للـــذكاء الاصطناعي 
يمكـــن الوقوف عليها منذ الآن“، وتشـــير 
هنا إلى ما يســـمّى ”قضيـــة مخصصات 
في هولنـــدا، والتـــي أدت إلى  الأطفـــال“ 
خوارزميـــة.  بســـبب  عنصـــري  تمييـــز 
وبالنســـبة إلى مولّر فإن تنظيـــم الذكاء 

الاصطناعي ”أمرٌ عاجل تبعا لذلك“.
كذلك يرى توماس شنايدر نائب مدير 
المكتب الفدرالي للاتصالات في سويسرا 
أن ”البيانات زيت وقـــود جديد لمحركاتٍ 
جديدة، هي أنظمـــة الذكاء الاصطناعي“، 
ويقـــول ”إننـــا نعي بـــأن هـــذه القضايا 
مهمـــة، وإننا يجب أن نجـــد لها حلولاً“. 
لكن شـــنايدر الذي هو أيضًا رئيس لجنة 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي مجلس أوروبا، 
يعتقد بأنه ”يجـــب هنا الاختيار بين حل 
فاعـــل وآخر ســـريع، لذلك فإن سويســـرا 

تتجنب اتخاذ موقف متسرع“.
ووفقًا لشنايدر فإنه ”حتى الآن لم تقم 
أي دولة من دول منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية بإقرار قواعد خاصة بالذكاء 

الاصطناعي“.
الأكثـــر  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويُعـــد 
تقدّمًـــا في هذا المجال، ففي الرابع عشـــر 
مـــن يونيو اتفق البرلمـــان الأوروبي على 
أول مســـودة لمـــا يســـمى وثيقـــة الذكاء 
الاصطناعي، ويريد، بالإضافة إلى أشياء 
ا،  أخرى، منـــع التطبيقات الخطيـــرة جدًّ
كبرامـــج التعـــرف الفوري علـــى الوجوه 
المعمـــول بهـــا مثلاً في الصـــين في نظام 
الرصيـــد الاجتماعي، أو ألعـــاب الأطفال 
دة بمســـاعد لغوي يمكن أن ينحرف  المزوَّ

بالأطفال نحو تصرف خطير.
ويشعر مجلس أوروبا أيضًا ”كحارس 
لحقـــوق الإنســـان“ بأنه مكلف بتشـــكيل 

أداته القانونية للذكاء الاصطناعي.
وتؤكّد مولّر على أن ”اتفاقية مجلس 
أوروبا لا تنافس لائحة الاتحاد الأوروبي، 
إنما تكملها، لأنها تتبع مناهج مختلفة“، 
ففي الاتحاد الأوروبي يجب تنظيم الذكاء 

الاصطناعي من خلال سلامة المنتَج.
ويظهر بوضوح بأنه ســـوف لا يكون 

هناك قانون واحد للذكاء الاصطناعي.
الاصطناعي  الذكاء  شـــنايدر  ويقارن 
بالمحـــركات التـــي لـــكل منهـــا قوانينها 
وفقًـــا  وذلـــك  ونظمهـــا،  المحـــددة 
الاصطناعـــي  فالـــذكاء  لاســـتخداماتها. 

أيضًا يستخدم في مجالاتٍ مختلفة.
ويقـــول ”إن الأمـــر يتطلـــب واقيات 
مختلفة لحوافِّ مسارات مختلفة، فعندما 
نحتاج إلـــى نظـــام ذكاء اصطناعي لبث 
الموســـيقى، فإن ذلك لا تأثير له مثل تأثير 
الخوارزمية ذاتها التي تقترح على طاقم 
طبـــي أن تكون المعالجة القادمة من خلال 

عمليـــة قلب. لذلـــك فإن قانونًـــا واحدًا لا 
يكفي، وذلك أمرٌ يعيه الاتحاد الأوروبي“.

ووفقًا لشـــنايدر فإن ”هناك ما يقارب 
ثلاثـــين نموذجًا فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
تخص المجال الرقمي وحده“ ويشدد على 
أن “الســـؤال الذي يجـــب أن نطرحه على 
أنفســـنا هو: ما الذي لا نستطيع تنظيمه 

من خلال قوانيننا المعمول بها؟“.
وتوافقه مولّـــر على ذلك بالقول ”إننا 
ـــا فـــي فضـــاءٍ خـــالٍ من  لا نتحـــرك حاليًّ
القوانـــين، فالقوانين موجـــودة بدءًا من 
الدستور وحماية الحقوق الأساسية، لكن 
الأمر يتعلق الآن بسد الثغرات التي تنشأ 
من خلال التحديـــات التي يضعنا الذكاء 

الاصطناعي في مواجهتها“.
لكنـــه واضـــحٌ أيضًـــا بالنســـبة إلى 
مولّر بـــأن الأمر لـــن يكون ممكنًـــا هكذا 
”قانون، ثم كل شـــيء يكـــون جيدًا“، حيث 
يتعلـــق الأمـــر بـ“الحماية مـــن التمييز، 
الملكية  وحقـــوق  الأساســـية،  وبالحقوق 
وقانـــون  المنافســـة،  وقانـــون  الفكريـــة، 
الإدارة، والكثير مـــن المجالات الحقوقية 

والقانونية المختلفة“.

ويجـــري حاليا النقـــاش حول تنظيم 
الذكاء الاصطناعي في العديد من البلدان، 
وتـــدرس دول مختلفـــة مثـــل سويســـرا 
خيارات مختلفة، ويشـــير شنايدر إلى أن 
”الجميع يترقب ما إذا ســـيكون فاعلاً ذلك 
الذي سيتمخض عنه الاتحاد الأوروبي“، 
ويخمّن بـ“أن سويســـرا سوف لن تتحرك 
فـــي اتجاه مختلـــف تمامًا عمّا ســـتنص 
عليـــه تشـــريعات الاتحـــاد الأوروبـــي“. 
ثـــم يضيف ”فـــي الواقع نحـــن لا ننتمي 
إلى الحالة العادية للبلـــدان التي تنتظر 
وتترقب، بـــل البلدان التـــي تحلل وتفكر 
في خيارات، ولكنها لم تتخذ قرارًا بعد“. 
ويرى أنه ”بمجرد الانطلاق سيكون هناك 
مســـارٌ يجب إجراء التعديلات عليه على 

مدى سنوات أو عقود“.
وتؤكـــد مولّر أن ”الاتحـــاد الأوروبي 
يحاول بقوانينه أن يمنع ذلك، على الأقل 
فـــي نطاقه الإقليمـــي“، وتشـــير إلى ”أن 
القواعد التي يضعهـــا الاتحاد الأوروبي 
ســـتكون موجبة التطبيق على الشركات 
الموجودة في الخـــارج عندما تريد تقديم 

منتجاتها داخل الاتحاد الأوروبي“.
وتقـــول إنـــه ”مـــن المرجـــح أن يولّد 
ا لضمان  القطاع الصناعي ضغطًا سياسيًّ

مَأنينة القانونية في هذا المجال“. الطُّ
وهنا تُطرح أيضًا قضية المســـؤولية، 
ومـــن يتحملها إذا انتهـــك أحد تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعي القواعـــد القانونية؟ 
ـــا  وحـــول هـــذه المســـألة يتناقـــش حاليًّ
مؤتمر علمي حول الشفافية في الولايات 

المتحدة.
وفـــي هـــذا الصـــدد تؤكد مولّـــر بأن 
”الذنـــب لا يتحمله الكمبيوتـــر، لأنه غير 
مؤهل لذلك، والمســـؤولية يتحملها دائمًا 
الأشـــخاص الذين يطورون هذه الأنظمة، 
لمصالـــح  سيســـتخدمونها  الذيـــن  أو 

محددة“.
وتختم مولّـــر بالقول ”يجب أن يكون 
ممكنًا تحميلهم الذنب أيضًا، وإذا لم يعد 
بوسعنا ذلك، فإننا ســـنقضي على شرطٍ 

مهم من شروط دولة القانون“.

النقاش يتواصل 
حول تنظيم 

الذكاء الاصطناعي

الكمبيوتر لا يتحمل
الانتهاكات التي يرتكبها

الذكاء الاصطناعي بل
يتحملها الأشخاص الذين

يطورون هذه الأنظمة



 برلين - تندرج الهبّات الساخنة ضمن 
المتاعـــب الصحية الشـــائعة في مرحلة 
انقطاع الطمث، وهي تعني ارتفاع درجة 
حرارة الجســـم بشكل كبير، وذلك بسبب 
التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم 
في هـــذه المرحلـــة، وفق ما قالـــه مركز 

الصحة الألماني.
وأوضـــح المركـــز أنه يمكـــن للمرأة 
مواجهة هذه الهبّات الســـاخنة من خلال 
ممارســـة الرياضة، حيث يســـاهم إفراز 
العرق في خفض درجة حرارة الجســـم، 
وهـــو مـــا ينطبـــق أيضا علـــى حمامات 

الساونا وحمامات البخار.
وتســـاعد الحمامات التبادلية أيضا 
في مواجهـــة الهبّـــات الســـاخنة، وهي 
عبـــارة عن الاســـتحمام بماء ســـاخن ثم 

بماء بارد.
وفـــي دراســـة صغيـــرة أجريت على 
النساء الفنلنديات اللواتي دخلن مؤخرا 
مرحلة ســـن اليأس، وجد أن من التزمت 
منهـــن ببرنامـــج التماريـــن الرياضيـــة 
الهوائية (الآيروبيك) لمدة ســـتة أشـــهر 
كانت أقل تعرضا لأعراض التعرق الليلي 
وتقلـــب المـــزاج والانفعـــال والتوتر من 
النســـاء اللواتـــي لم يمارســـن التمارين 

الرياضية.
وقـــال واضعو الدراســـة إن نتائجها 
تشـــير إلـــى أن ممارســـة الرياضة يمكن 
أن تكـــون بديلا عن العـــلاج بالهرمونات 
البديلـــة لمنـــع أعـــراض ســـن اليـــأس 

المزعجة.
وعلق أحد الأطباء ممن لم يشـــاركوا 
في الدراسة أنه يفضل ممارسة الرياضة 
للنســـاء، حيث أنها الخيار الأفضل بين 
الخيـــارات المتاحـــة لهن لأعراض ســـن 

اليأس والتقدم في العمر.
وتعاني 80 في المئة من النســـاء من 
بعض أو كل الأعراض النموذجية لســـن 
اليأس في السنوات التي تلي سن اليأس 
مباشـــرة، بما فـــي ذلك الشـــعور بهبات 
والصداع  النوم  واضطرابـــات  الحرارة، 
والاكتئاب والتهيج ومشـــاكل في الجهاز 

البولي وجفاف المهبل.
ويمكـــن للعلاج القائـــم على هرمون 
الأســـتروجين أن يخفف هذه الأعراض، 
إلا أن المخـــاوف من المشـــاكل الصحية 
المرتبطـــة بـــه أدت بالعديد مـــن الأطباء 
والنســـاء إلـــى اســـتثنائه مـــن خيارات 
العلاج. وأشـــارت العديد من الدراســـات 
الســـابقة إلى أن التماريـــن الرياضية قد 
تقدم نفس التأثير، مع أنه لم تتوافق كل 

الدراسات مع هذه النتائج.
ومـــن المهم أيضـــا ارتـــداء ملابس 
جيـــدة التهويـــة كالملابـــس المصنوعة 
من القطن أو الكتان، مـــع مراعاة تهوية 
غرفـــة النوم جيدا، على أن تتراوح درجة 
حرارة الغرفة بيـــن 17 و18 درجة مئوية، 

مع شرب السوائل على نحو كاف.

كمـــا ينبغـــي الابتعاد عـــن الأطعمة 
والمشـــروبات المحفزة للهبّات الساخنة 
الحريفـــة  والأطعمـــة  الكافييـــن  مثـــل 
الحليب  ومنتجات  المصنعـــة  والأطعمة 

المبسترة والنيكوتين والخمر.
ونظرا إلى أن التوتر النفســـي يُفاقم 
الهبّات الســـاخنة، لذا ينبغـــي مواجهة 
التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات 
الاســـترخاء كاليوغـــا والتأمـــل وتدريب 

التحفيز الذاتي.

وفي إحدى الدراســـات السابقة التي 
أجريـــت من قبل مؤسســـة أبحاث تعزيز 
الصحة فـــي فنلنـــدا وُجـــد أن التمارين 
الرياضية تخفف من عدد مرات الشـــعور 
بهبـــات الســـخونة عند النســـاء اللواتي 
يعانيـــن منها. وفي دراســـة حديثة بحث 
نفس فريق الدراســـة الســـابقة في تأثير 
الرياضـــة علـــى أعـــراض ســـن اليـــأس 

الأخرى.
وقـــام الباحثـــون بإدخـــال 74 امرأة 
عشـــوائيا في الدراســـة دخلن مؤخرا في 
مرحلة ســـن اليأس تتـــراوح أعمارهن ما 
بيـــن 45 و63 عامـــا، ويعانيـــن جميعهن 
مـــن أعـــراض ســـن اليـــأس. وطلـــب من 
هؤلاء المشـــتركات أن يمارسن التمارين 
الرياضية لمدة 50 دقيقة في اليوم، أربعة 
أيام أســـبوعيا لمدة 24 أسبوعا. في حين 
تـــم تشـــكيل مجموعة أخرى من النســـاء 
للمقارنـــة قمن بحضـــور محاضرات بدلا 

من التمارين الرياضية.
وفـــي مجموعـــة التماريـــن تضمنت 
جلســـتان أســـبوعيا على الأقـــل رياضة 

المشـــي، بينمـــا قـــد تكـــون الجلســـتان 
المتبقيتان تتضمنان المشي أو الهرولة 
أو ركوب الدراجة أو السباحة أو تمارين 
الآيروبيك أو غيرها من الأنشطة البدنية. 
وكانـــت النســـاء يســـجلن أعراض ســـن 

اليأس مرتين يوميا.
وبعد ستة أشهر وجد أن عدد النساء 
اللواتي يمارســـن الرياضة ويعانين من 
تقلب فـــي المزاج والانفعـــال والتوتر قد 
انخفـــض مـــن 20 إلى 10 فـــي المئة. كما 
انخفضت نسبة التعرق الليلي من 60 في 
المئة في بداية الدراسة إلى 50 في المئة 
مـــع ممارســـة التمارين. ولـــم تكن هناك 
اختلافات واضحة في مجموعة المقارنة.

ولكـــن كان هنـــاك بعـــض الأعـــراض 
التي لم تتحســـن مع ممارســـة التمارين 
مثل الاكتئاب والصداع ومشـــاكل الجهاز 
البولـــي وجفاف المهبـــل. في حين كانت 
آثار التمارين على الحالة المزاجية قوية 
جدا وتكاد تكون فورية، وربما يكون هذا 
التفسير الأكثر احتمالا لما قدمته النساء 

عن أنفسهن من أعراض.
التماريـــن  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
يمكن أن تســـاعد النساء في تنظيم درجة 
حرارة أجســـامهن بشـــكل أفضـــل، على 
ســـبيل المثال، تخفيف بعض من التعرق 
الليلي، أو الهبات الساخنة. وحذروا من 
أن النســـاء اللواتي بدأن للتو بممارســـة 
التمارين الرياضية قد يعانين في البداية 
مـــن زيادة في الهبات الســـاخنة إلا أنهن 
بعـــد مرور الوقت ســـيبدأن بالإحســـاس 

بالراحة.
ولم يتحـــدد ما هو الحـــد الأدنى من 
التمارين الرياضية التي تستطيع النساء 
تنفيذهـــا والحصول علـــى تأثيرها على 

أعراض سن اليأس.
وقد وجدت دراسات أخرى تبحث عن 
العلاجـــات البديلة للعـــلاج بالهرمونات 
الصويـــا،  فـــول  مكمـــلات  أن  البديلـــة 
والذهـــن،  العقـــل  تنميـــة  ومحاضـــرات 
والمشـــي قد تســـاعد النســـاء أيضا في 

علاج أعراض سن اليأس.

 برليــن - أصبحـــت عبـــارات التحفيز 
ودعـــوات التشـــجيع لاتباع نمـــط حياة 
صحي من أكثر المواد التي يتم تداولها 
واســـتهلاكها على نطاق واسع، لذلك قد 
يشـــعر الكثير مـــن الناس بعـــدم الرضا 
عن أنفســـهم والطريقة التي تبدو عليها 
أجسادهم عند مقارنتها بمعايير اللياقة 
والجمال الحديثة، فيمارسون التمرينات 
القاسية بشـــكل مفرط يفوق حاجتهم أو 
قدراتهم، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
وقـــال البروفيســـور فرانـــك جيرالد 
بايونـــك إن إدمـــان الرياضة هو نوع من 
الإدمـــان الســـلوكي مثل إدمـــان القمار، 
مشـــيرا إلـــى أن الرجـــال أكثـــر عرضة 

للإصابة به.
النفســـي  الطب  أخصائي  وأوضـــح 
والعـــلاج النفســـي الألمانـــي أن إدمان 
الرياضة هو رغبة قســـرية في ممارســـة 
الرياضـــة للاســـتمتاع بحالة الســـعادة 
والراحة النفســـية بشـــكل مستمر، نظرا 
إلـــى أن الرياضـــة تســـاعد علـــى إفراز 

هرمونات السعادة.
وأضـــاف بايونـــك أن هـــذه الرغبـــة 
القســـرية تنجـــم عـــن الرغبة فـــي إلهاء 
النفـــس هربـــا مـــن الضغـــوط والأعباء 
النفســـية، كما أنها قـــد ترجع أيضا إلى 
اضطراب إدراك شكل الجسم، حيث يدرك 
المصاب شكل جسمه بشكل مختلف عما 
هو عليـــه ويحاول الوصـــول إلى المثل 
الأعلى الذي يسعى إليه، حتى لو لم تكن 

هناك حاجة إليه.
ويشير خبراء اللياقة البدنية إلى أن 
الإدمان على ممارسة الرياضة هو هوس 
غير صحي باللياقـــة البدنية والتمارين 
الرياضيـــة، وهو غالباً مـــا يكون نتيجة 
لمعاناة المصاب من اضطرابات نفســـية 
وعقليـــة تتعلـــق بالصـــورة الذاتية عن 
الجســـم أو الوزن، وكذلـــك عند المعاناة 
من اضطرابات الأكل النفسية المختلفة.

وبناء علـــى ذلك، يمارس الشـــخص 
المصاب بالإدمان الرياضة بشـــكل مفرط 
مـــع إهمـــال بقيـــة الأنشـــطة الحياتيـــة 
الأخـــرى، فضلا عـــن الشـــعور بالضيق 
الشـــديد في حال عدم ممارســـة الرياضة 
وتظهر عليه حينئذ أعراض الانســـحاب 
مثل التوتر النفســـي والغضب وســـرعة 

الاستثارة والعدوانية.
ولمعرفة المؤشـــرات التـــي قد تنذر 
بالمشـــكلة، حدد خبراء الصحة النفسية 
واللياقـــة البدنيـــة عدداً من المؤشـــرات 
الأكثر شيوعا بين المدمنين على ممارسة 
الرياضة، ومن أهمها أن تفويت ممارسة 
الرياضة يصيبهم بالانفعال أو القلق أو 
الاكتئاب. وأنهم يمارسون الرياضة حتى 

عند المرض الشديد.
كما أن التمرين قد يصبح وسيلة 

”للهروب“ وتقليل التوتر 
والانسحاب من مواقف معينة في 

الحياة والمشــــاعر غيــــر المريحة، فتتأثر 
العلاقات الشخصية بشكل كبير، وتتضرر 

الأولويات الحياتية للشخص المصاب.
وينبغي استشــــارة طبيب نفسي فور 
ملاحظة هــــذه الأعراض للخضوع للعلاج 
النفســــي في الوقت المناسب، لاسيما إذا 
كانت هذه الأعراض النفســــية مصحوبة 
بأعــــراض جســــدية أيضا مثــــل الإرهاق 
الشــــديد وفقدان الوزن الشــــديد ومتاعب 

العظام والاضطرابات الهرمونية.
وفــــي حين أن الأمر قد لا يبدو ســــيئاً 
بالضرورة عند الســــماع عنــــه لأول مرة، 
إلا أن إدمــــان ممارســــة الرياضة يمكن أن 
يؤدي إلى مشاكل حقيقية ومعاناة نفسية 

وبدنية للشخص المصاب.
ويعاني المصابــــون بهذا الإدمان من 
ســــلوكيات عادة ما يعانيها الواقعون في 

حالات الإدمان التقليدية، والتي تشمل:
الانخــــراط في الســــلوك فــــي الخفاء 

خوفاً من أحكام الآخرين.
كما أن التمارين الرياضية تؤدي إلى 
إطلاق مواد كيميائيــــة معينة في الجهاز 
العصبــــي، وتخلق هذه المواد إحساســــاً 
بالســــعادة أو المكافــــأة. لذلــــك قد يكون 
إدمــــان ممارســــة الرياضة، ولــــو جزئياً، 
معتمــــداً على الرغبة فــــي تحقيق المتعة 

هذه.
الإندورفين  مــــواد  التمارين  وتطلــــق 
والدوباميــــن الكيميائية في الدماغ، وهي 
الناقــــلات العصبيــــة نفســــها التــــي يتم 

إطلاقها أثناء تعاطي المخدرات.

ويشعر مدمن التمرين بالمكافأة والفرح 
عنـــد ممارســـة الرياضـــة، ولكـــن عندما 
يتوقف تختفي الناقلات العصبية، لذلك 
يحـــرص المدمـــن على ممارســـة المزيد 
مـــن التماريـــن لتحفيـــز إطـــلاق المواد 

الكيميائية المرتبطة بالمكافأة.
ويبدأ إدمان ممارســـة الرياضة عادة 
بالرغبـــة فـــي تحقيق درجة مـــن اللياقة 

البدنية.
كمـــا قـــد تـــؤدي اضطرابـــات الأكل، 
مثـــل فقدان الشـــهية العصبي والشـــره 
صحـــي  غيـــر  هـــوس  إلـــى  المرضـــي، 
بالتمارين الرياضية. تماماً مثل المعاناة 
مـــن اضطراب تشـــوه الصـــورة الذاتية 

للجسم الذي يسبب هذا الإدمان.
المداومـــة  أن  الدراســـات  وأثبتـــت 
علـــى ممارســـة الرياضـــة تعمـــل علـــى 
تحســـين الحالـــة المزاجيـــة وتزيد من 
المشـــاعر الإيجابية كالثقـــة في النفس 
وتحد من المشـــاعر الســـلبية والشعور 
بالحـــزن أو الاكتئـــاب، وقـــد تـــم الربط 
بيـــن هذا الشـــعور وبين إفـــراز الجهاز 
العصبـــي بعـــض المـــواد الكيميائيـــة 
الطبيعية (والتي تعمل بآليات شـــبيهة 
بآليات عمـــل بعض المـــواد المخدرة)، 
مثـــل الدوباميـــن والإندورفينات، وهما 
تحســـين  عن  المســـؤولان  الهرمونـــان 
الحالة المزاجية والشـــعور بالســـعادة 
والراحـــة، وعن تســـكين الألم والحد من 
الشـــعور بالإجهاد، ولذلك يلجأ البعض 
إلى ممارسة المزيد من الرياضة للحفاظ 
علـــى إفـــراز المادتيـــن داخل الجســـم 

باستمرار.
الخاصـــة  التعريفـــات  واختلفـــت 
بإدمان ممارســـة الرياضة، وعلى الرغم 
من عدم الاعتراف به بعد بشـــكل رسمي 
كاضطراب نفســـي، إلا أنه شديد الصلة 
باضطرابـــات الطعـــام، حتـــى أن بعض 
الباحثيـــن لا يفصلون إدمـــان الرياضة 
عن اضطرابات الأكل، لذلك يمكن تعريف 
إدمان ممارســـة الرياضـــة بأنه الهوس 
غير الصحي باللياقة البدنية، والإسراف 

في ممارسة التمرينات الرياضية.
وينتج عادةً عن الإصابة باضطرابات 
الأكل، وعدم الرضا عن صورة الجســـم، 
ومثلمـــا يحـــدث فـــي حـــالات الإدمـــان 
الأخرى، فهناك خصائص ظاهرية عامة 
قد يشـــير اجتماعها إلـــى الوصول إلى 

مرحلة الإدمان، ومنها:
عـــدم القدرة على التحكم الإرادي في 

السلوك الإدماني.
والانخراط في الممارسة على الرغم 
ممـــا تســـببه مـــن أذى بدني ونفســـي 

واضح.
والانخراط في الممارسة على الرغم 

من الرغبة في التوقف.
والانخراط في الممارسة لتجنب 
الإصابة بأعراض الانسحاب، ولكن 
هذا الانخراط في الممارسة يحول 
دون مواصلة الحياة بشكل طبيعي.

وتعد ممارسة الرياضة بانتظام 
طريقة رائعة للتحكم في التوتر 
ومعالجة المشاعر السلبية، وتحقيق 
أفضل نتائج صحية وبدنية على 

المدى القريب والبعيد.

الأحد 142023/08/06

السنة 46 العدد 12853  لياقة
متى تتخذ ممارسة الرياضة 

شكل الإدمان؟
ممارسة الرياضة قسرا تنجم عن الرغبة في إلهاء النفس 

هربا من الضغوط والأعباء النفسية

يشـــير خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة إلى مســـاوئ الإدمان على ممارســـة الرياضة 
ويفســـــــــرون أســـــــــبابه وينصحون بضرورة ضبط النفس كوســــــيلة لعلاجه. 
وينصحون أيضـــا بتجنـــب الجلســـات المفرطـــة في صالة الألعـــاب الرياضيـــة، 
ــــــن للتماريـــن اليوميـــة.  ويؤكـــد الخبـــراء أن  ــــــد وقت ومقـــدارّ  محدديـــ وتحدي

إدمـــان الرياضة هو نتيجة لمعاناة المصـــاب من اضطرابات نفسية.

 إدمـان الرياضة مثل إدمان القمار 

التمارين الرياضية تقلل أعراض التعرق الليلي
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 تســوكوبا (اليابــان) - أظهرت نتائج 
دراســـة علمية نشـــرت في مجلة ”جيرو 
ســـاينس“ أجراهـــا علمـــاء مـــن جامعة 
تسوكوبا اليابانية أن التمارين الخفيفة 
لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر تحسّـــن الوظيفة 
الإدراكيـــة (العقليـــة) وأداء الدماغ لدى 

كبار السن.
وأظهرت الدراســـات الســـابقة التي 
أجراهـــا العلمـــاء أن المشـــي واليوغا 
يمكـــن أن يؤديا إلى تحســـينات مؤقتة 
فـــي الوظيفـــة الإدراكيـــة. وفـــي تجربة 
جديدة درســـوا تأثير التمارين الهوائية 
المعتدلـــة طويلـــة المدى علـــى وظائف 
المخ لدى الأشـــخاص الأصحـــاء الذين 

تتراوح أعمارهم بين 55 و78 عاما.
بشـــكل  المشـــاركين  تقســـيم  وتـــم 
عشـــوائي إلى مجموعتين: واحدة قامت 
بركـــوب الدراجـــات منخفضـــة الكثافة 
ثلاث مـــرات في الأســـبوع لمـــدة ثلاثة 
أشهر (مجموعة التمارين)، والمجموعة 
الأخـــرى اتبعـــت روتينا يوميـــا عاديا 

(مجموعة التحكم).
تحسنا  التمارين  مجموعة  وأظهرت 
ملحوظا في الوظيفـــة التنفيذية مقارنة 
التأثيـــر  وكان  الأخـــرى.  بالمجموعـــة 
واضحا بشـــكل خاص بين كبار الســـن 
(الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بيـــن 68 و78 

عاما).
التنفيذيـــة  الوظيفـــة  تقييـــم  وتـــم 
للدماغ، والتي تشمل أشكالا مختلفة من 

السلوك الموجه نحو الهدف (التخطيط، 
والذاكـــرة العاملـــة، وتغييـــر المواقف، 
للمحفـــزات)،  الانتقائيـــة  والاســـتجابة 

باستخدام اختبار ”ستروب“.
وفـــي هـــذا الاختبـــار، يجـــب على 
المشـــارك قراءة أسماء الألوان المكتوبة 
باللون الأســـود، ثم بلـــون يطابق معنى 

الكلمـــة (أي أن كلمـــة ”أحمر“ ســـتكتب 
باللـــون الأحمـــر)، وفـــي النهايـــة بلون 
يختلف عـــن معنى الكلمة (على ســـبيل 
بلون  المثال، يمكن كتابة كلمة ”أخضر“ 
أرجواني). وكلما قرأ الشـــخص كلمات 
المجموعة الأخيرة بشـــكل أسرع، زادت 

وظيفته التنفيذية في الدماغ.

المخالتمارين المعتدلة تنعكس إيجابا على وظائف المخ ظائف ل ا ا إ ك تن لة ت الم ا الت



 القاهرة - أصبح انتشار الأكاديميات 
العســــكري  التأهيــــل  فــــي  المتخصصــــة 
فــــي مصر ظاهــــرة لافتة للانتبــــاه، حيث 
تستثمر شغف الكثير من الحاصلين على 
للالتحاق  (البكالوريا)  البكالوريا  شهادة 
بالكليــــات العســــكرية لتحقيق مكاســــب 
مالية، وصارت موجودة على نطاق واسع 
أمام إقبــــال أســــر عديدة عليهــــا لتأهيل 
أبنائهــــا الراغبــــين في التقــــدم للالتحاق 

بالسلك العسكري.
ولا تــــكاد تخلــــو مدينــــة مصرية من 
أكاديميــــات التأهيــــل التــــي تلعــــب على 
وتر تســــهيل إجراءات القبــــول بالكليات 
العســــكرية دون أن تحدد شكل المساعدة 
التي يمكن أن تقدمها للطالب طوال فترة 
الاختبارات المؤهلة للقبول، لكنها توحي 
لكثيرين بأنها تمتلك خلطة سحرية تعزز 
قبــــول المتقدمين للالتحــــاق، حتى أصبح 
الشــــغل الشــــاغل في الصيف تخصيص 
جزء من إنفاق الأسرة على هذه الكيانات 

لتدريب الشباب.

لنفســــها  أكاديميــــة  كل  وتســــوق 
كيانــــات  وهنــــاك  الخاصــــة،  بطريقتهــــا 
الدعايــــة  فــــي  بمتخصصــــين  تســــتعين 
والإعلان لاســــتقطاب أكبر عدد ممكن من 
الطلاب الراغبين فــــي التقدم إلى الكليات 
العســــكرية التي تجمع مبالغ مالية كبيرة 
خلال أسابيع قليلة، وتصل رسوم تدريب 
وتأهيل الطالب الواحد نحو عشــــرة آلاف 
جنيه (حوالي 300 دولار)، وهو رقم ضخم 
مقارنة بالظروف المعيشية الصعبة لأسر 

عدة.
وكتبــــت إحــــدى الأكاديميــــات عبــــر 
حســــابها الرسمي على فيســــبوك لإغراء 
الطــــلاب ”نعمــــل علــــى تأهيل الشــــباب 
على المهارات العســــكرية وسرعة القبول 
بالكليات العســــكرية.. سوف يتم تأهيلك 
على جميع الاختبارات الخاصة بتحقيق 
حلمــــك.. يتميز برنامجنــــا بتقديم تدريب 
مكثــــف يشــــمل مجموعــــة متنوعــــة مــــن 
المهــــارات العســــكرية.. ســــتعيش حيــــاة 
عسكرية كما يجب أن تكون تحت إشراف 
مدربين من ضباط ســــابقين، قوات خاصة 

وقوات أمن وصاعقة“.

الوسطاء يمتنعون

تتعمد الجهات العاملــــة في التأهيل 
ضبــــاط  أســــماء  اســــتخدام  العســــكري 
سابقين من قطاعات أمنية مختلفة تدّعي 
أنهم يعملون لديها وبإمكانهم التوســــط 

للطالب ومساعدته على القبول في كليات 
والدفاع  والجويــــة  والحربيــــة  الشــــرطة 
الجوي والفنية العسكرية، مع أن الجيش 
لم يعد يعتــــرف بالوســــاطات والعلاقات 
والنفــــوذ المالي والعائلي بقــــدر ما يعنيه 
البحــــث عن طلاب يصلحــــون لأن يكونوا 

مقاتلين وعلى درجة عالية من الكفاءة.
وظــــل القبــــول فــــي بعــــض الكليات 
العســــكرية محاطا بالشبهات والتدخلات 
مــــن جانب بعض المســــؤولين الكبار، لكن 
هــــذا الوضع تغير وأصبحــــت اختبارات 
القبول تتم وفقا لإجراءات لا تســــمح بأي 
ثغرة، في حين أن هناك قناعات مجتمعية 
راســــخة بأن القبول بالكليات العســــكرية 
يتــــم من خلال أشــــخاص لهــــم حظوة مع 

تأهيل في أكاديمية شهيرة.
وأكــــد اللواء فاروق المقرحي مســــاعد 
أن ”أي  وزير الداخلية ســــابقا لـ“العرب“ 
كيان تدريبي يقدم نفســــه على أنه يساعد 
الشــــباب على القبول بالكليات العسكرية 
يبيع الوهم ويتاجر بسمعة وقيمة ومزايا 
العمل الأمني في أذهان المجتمع، والمشكلة 
أن هناك رواســــب ترتبط بالواسطة وهذا 
يصعب حدوثه حاليا، بالتالي فالموضوع 

مرتبط بوعي المجتمع“.
وتوهم بعــــض الأكاديميات الملتحقين 
بها بأنها قادرة علــــى زيادة طول الطالب 
ليكون متسقا مع شروط الكلية العسكرية، 
مــــع أن ذلك قــــد يكون مســــتحيلا، وإقناع 
النــــاس بأنهــــا تمتلــــك مــــن الأدوات مــــا 
يســــاعدها علــــى معالجة مشــــكلات طبية 
في جسد المتقدم لديها، مثل عيوب القوام 
ومعالجــــة النحافة والســــمنة وخشــــونة 
المفاصــــل، مع أن الاختبــــارات الطبية في 
الكليات العســــكرية صارمة وتمثل الجزء 

الرئيسي للقبول والرفض.
وما يلفت الانتبــــاه هو وجود كيانات 
تجُري اختبارات للطلاب بطريقة تجعلهم 
يشعرون بأنهم قُبلوا في الكلية العسكرية، 
وباتوا ضباطا، مــــن حيث إلزامهم بحلق 
الشــــعر، والخضوع لكشــــف طبــــي كامل 
وقياسات بدنية، واختبار اللياقة عبر من 
تصفهــــم بالأطباء والضباط العســــكريين 
القدمــــاء ليكــــون الطالب علــــى مقربة من 

مراحل القبول التي سيخضع لها.

صالة رياضية

صُدم الطالب أحمد رمضان الذي كان 
يتدرب في إحــــدى الأكاديميات بالقاهرة، 
منذ شــــهور، بأنها لا يمكن أن تساعده في 
وساطة القبول بالكلية العسكرية، مع أنه 
تم إبلاغه في بادئ الأمــــر بأن الأكاديمية 
لهــــا قاعــــدة علاقات قوية يمكــــن أن تعزز 
مــــن قبــــول المنتمــــين لديها فــــي أي كلية، 
وهو ما أغراه بأن يشــــترك بها لشــــعوره 
بأن التحاقه بالســــلك العسكري مضمون 
بنسبة كبيرة، لأن الأكاديمية شهيرة ولها 

جماهيرية.
وقال الطالب لـ“العرب“، ”فوجئت بأن 
الأكاديمية أقرب إلى ناد صحي، أو صالة 
رياضيــــة ليس أكثر“ رغم أنــــه دفع مبالغ 
ماليــــة كبيرة، مــــا جعله يشــــعر بتعرضه 
وآخرين لخديعة كبرى من خلال استثمار 
بالكليــــات  بالالتحــــاق  الشــــباب  هــــوس 

العسكرية، لجني أرباح مالية من خريجي 
الثانويــــة العامة، وتم إبــــلاغ الجميع بأن 
دور الأكاديميــــة انتهى عند التدريبات ولا 
يمكنها أن تساعد أحدا بعد تقديم أوراقه 

للكلية.
وأصبح شــــغف البعض من الشــــباب 
المصريــــين بدخول كلية عســــكرية ظاهرة 
العبــــور  ويكفــــي  بامتيــــاز،  مجتمعيــــة 
مصادفــــة من الطــــرق المؤدية إلــــى الكلية 
الحربية أو أكاديمية الشرطة في القاهرة 
لاكتشــــاف حجم الإقبال عليها ممن أتموا 
الثانوية العامة، وتقدمــــوا بأوراقهم إلى 
كليات عسكرية أملا في القبول ونيل لقب 

ضابط جيش أو شرطة.
ويزداد عــــدد المتقدمين إلــــى الكليات 
العســــكرية كل عــــام لشــــعور الكثيــــر من 
الشــــباب بأن مجرد الدراســــة في الكليات 
التابعة للجيش أو أكاديمية الشرطة يعني 
جلوسهم على قمة التميز بعد أن نجحوا 
في تجاوز اختبارات شــــاقة وشروط يتم 

تصنيف المتقدمين من خلالها.
ولا يقتصر هذا الشــــعور على الطلاب 
تتجــــاوز  لا  ممــــن  البكالوريــــا  خريجــــي 
أعمارهم 18 عاما، إنما يمتد إلى قطاعات 
أخــــرى من الشــــباب الذيــــن تخرجوا في 
كليات الحقوق والطب والتجارة والإعلام 
والمهندسين وغيرها، ويتقدم الآلاف منهم 
للالتحاق بأقســــام الضباط المتخصصين 
”ضابــــط  لقــــب  علــــى  هــــؤلاء  ويحصــــل 

متخصص“ بعد التخرج.
وتضــــع الكليــــات العســــكرية معايير 
صارمــــة لانتقــــاء الشــــباب ذات ســــمات 
شــــخصية واجتماعية وصحية وجسدية، 
الكليــــات  بهــــذه  المقبولــــين  أن  باعتبــــار 
سوف يقودون المؤسسات الأمنية قبل أن 
يكونوا مقاتلين ومســــؤولين داخل السلك 

العسكري.
تمر اختبارات القبول بســــبع مراحل، 
أولاهــــا القُــــدرات، وهو امتحــــان مكتوب 
لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته 
العامة، ويعتبر الطالب مرفوضا إذا رسب 
فيه ولا يستكمل باقي الاختبارات المؤهلة، 
وإذا نجح يدخل إلى مرحلة اختبار المقاس 
والقــــوام من خلال لجنة طبية متخصصة 
وبعدهــــا يخضــــع للكشــــف النفســــي ثم 
الرياضي والســــمات الشــــخصية والميول 
المعنية والقدرات العقلية، والهيئة (المظهر 
العــــام)، وأخيرا الفحــــص الطبي المتقدم، 
حيث يخضع الطالب لكشــــف جسدي بالغ 

الدقة.
وأصبحــــت المؤسســــة الأمنيــــة أكثر 
مرونة في التحــــري عن الطلاب المتقدمين 
لديهــــا، ولم تعد مثــــل الماضي حيث يمكن 
أن تستبعد طالبا لمجرد أن أحد أقاربه من 
الدرجــــة الثالثة أو الرابعــــة عليه محاذير 
أمنيــــة، مــــا ضاعف من أعــــداد المتقدمين، 
حيث تهتــــم الجهة العســــكرية بأن يكون 
لديهــــا مقاتــــل قــــوي، بغــــض النظــــر عن 

خلفياته الاجتماعية غير المخلة.
وكانــــت المؤسســــة الأمنيــــة تتشــــدد 
في إجــــراءات التدقيــــق والتحري عن كل 
المتقدمــــين، ويصل الأمر إلــــى البحث في 
خلفيــــات عائلاتهم وانتمــــاءات أعضائها 
السياســــية والفكريــــة والدينيــــة لإبعــــاد 

أصحاب التوجهات المتشددة عن الجيش 
والشــــرطة، ما يفســــر التحريات الدقيقة 
التي تتم على المتقدمين، وأمام زوال خطر 

الإرهاب تنامت مساحة المرونة.
وأوضــــح المقرحــــي أن كثــــرة الإقبال 
على التقدم إلى الكليات العسكرية رسالة 
مطمئنــــة بــــأن كل محــــاولات الجماعات 
المتطرفة لتشــــويه صورة البزة العسكرية 
باءت بالفشــــل، ولا يمكــــن اختزال تهافت 
الشــــباب بمزايا ماليــــة أو وظيفية، بقدر 
ما يرتبط الأمر بارتفاع منسوب الوطنية 
لدى الشــــباب الذين حاولت جهات عديدة 
العبث بعقولهــــم وتحطيم آمالهم وضرب 

علاقتهم بمؤسسات الدولة.
وهناك شــــباب لا يتخيلــــون إمكانية 
رفضهــــم في اختبارات القبــــول بالكليات 
العســــكرية، ويرون أن استبعادهم يعني 
تدميــــر أحلامهم ليكــــون كل منهم ضابط 
جيش أو شرطة، وتختلف أهدافهم حسب 
نظرتهم إلى طبيعة العمل الأمني والمزايا 
التي يتحصــــل عليها أي من المنتمين إلى 

هذه المنظومة العسكرية.
وبينهم محمــــود صابر والذي حصل 
قبل أيام على 95 في المئة بالثانوية العامة، 
ومجموعه يؤهله للالتحاق بأيّ من كليات 
النخبة، لكنه قرر خوض اختبارات الكلية 
الحربيــــة، كونه شــــغوفا بالعمل ضابطا، 
لأنه فــــي نظر المجتمع بطل طوال الوقت، 

ويحصل على مكانة اجتماعية مرموقة، 
إضافة إلى التقدير النفسي.

وقال لـ“العرب“ إن تهافت 
الشباب على الالتحاق بالكليات 

العسكرية في مصر أصبح 
واضحا أنه أكثر من أي وقت 

مضى، وتختلف دوافع 
التقديم حسب طموحات 

الشاب والأسرة، فهناك من 
يريد وجاهة اجتماعية، 

وآخـــرون يبحثـــون عن تقديم أنفســـهم 
كأبطـــال، وثمـــة فئـــة تعتبـــر الوظيفة 
مرموقة وآمنة لهم ولأولادهم مســـتقبلا 
”لكن عن نفســـي، يستهويني لقب ضابط 

مقاتل، بغض النظر عن المزايا“.

وينتمـــي الشـــاب إلى أســـرة ريفية 
بســـيطة، فوالده يعمل إداريا بمدرســـة 
حكوميـــة، ووالدتـــه ربة منـــزل، وليس 
لديه أقـــارب يعملون فـــي الجيش، لكنه 
على قناعة بأن قواعـــد القبول بالكليات 
العســـكرية تغيرت، ويعـــرف بعضا من 
الشـــباب في البيئات السكنية المجاورة 
قُبلـــوا دون أن يكون لديهـــم نفوذ مالي 
أو عائلـــي، مـــا ســـاعده علـــى التقديم 
دون خضـــوع لتدريبـــات مؤهلة في أي 

أكاديمية، فهو لا يمتلك الوفرة المالية.

مبررات عملية للتقدم

فسّر اللواء المقرحي هذه الحالة بأن 
غالبية الشـــباب يرون أن مبررات التقدم 
إلـــى أي كليـــة عســـكرية لا تقتصر على 
المزايا المالية وبناء قاعدة علاقات داخل 
الجهـــاز الحكومي، فهنـــاك من يدرك أنه 
قد يتعرض للموت في أي لحظة ويرغب 
فـــي أن يصبـــح بطـــلا، لأن العمـــل في 
السلك العســـكري يفتقر إلى الرفاهيات، 
وإذا كانـــت هنـــاك امتيـــازات، فذلك لأن 

التضحيات لا تقدر بثمن.
ويصعب فصل إدمان الكثير 
من الشباب على الالتحاق بالكليات 
العسكرية عن نظرة المجتمع إلى 
ضابط الجيش والشرطة، 
حيث تزايد التقدير 
عقب ثورة 30 يونيو 
2013 وسقوط حكم 
الإخوان، وتصاعد 
العمليات الإرهابية 
وتعامل الناس 
مع رجال الأمن 
على أنهم أسهموا 
بدور كبير في إنقاذ 

البلاد.

تقبل العديد من الأســــــر المصرية رغم ظروفها المعيشية الصعبة على تأهيل 
أبنائها للكليات العسكرية برسوم تدريب وتأهيل تصل إلى نحو عشرة آلاف 
جنيه للطالب الواحد. وتتعمد أغلب الأكاديميات المؤهلة التضليل لتستقطب 
أكبر عدد ممكن من الطلاب، فتدعي اســــــتخدام أسماء ضباط سابقين من 
قطاعات أمنية مختلفة وأنه بإمكانهم التوسط للطالب ومساعدته على القبول 

بكليات الشرطة، رغم أن هذه الكليات لم تعد تعترف بالوساطات.

التأهيل للكليات العسكرية طاهرة لافتة للانتباه  
أكاديميات مصرية مختلفة تشهد رواجا في موسم الصيف باستخدام دعاية مضللة

إقبال كبير على أكاديميات التأهيل العسكري

تدريبات مكثفة

معايير صارمة لانتقاء الشباب 

مجتمع
الأحد 2023/08/06
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فاروق المقرحي

عدة أكاديميات تبيع الوهم 

وتتاجر بسمعة وقيمة ومزايا 

العمل الأمني في أذهان 

المجتمع

كل أكاديمية تسوق 

لنفسها بطريقتها الخاصة، 

وهناك من  تستعين 

بمتخصصين لاستقطاب 

أكبر عدد ممكن من الطلاب

أحمد حافظ
كاتب مصري

كل منهم ضابط 
أهدافهم حسب 
والمزايا  الأمني
من المنتمين إلى 

والذي حصل  ر
لثانوية العامة، 
بأيّ من كليات  ق
ختبارات الكلية 
بالعمل ضابطا، 
طوال الوقت،  ل

عية مرموقة، 
ي.

فت 
كليات 

قت 

المزايا المالية وبناء قاعد
الجهـــاز الحكومي، فهنـ
قد يتعرض للموت في أي
فـــي أن يصبـــح بطـــلا،
السلك العســـكري يفتقر
وإذا كانـــت هنـــاك امتي
التضحيات لا تقدر بثمن
ويصعب فص
من الشباب على الا
العسكرية عن نظ
ضابط الج
حي
عقب
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عل
بدو
البلا



 ســيدني - كان دور المجموعــــات مــــن 
الســــيدات  لمونديال  التاســــعة  النســــخة 
في كــــرة القدم مليئــــاً بالمفاجآت، من فوز 
نيوزيلنــــدا المضيفة على النرويج القوية، 
إلــــى خــــروج ألمانيــــا بطلــــة 2003 و2007 
وتأهــــل المغرب على حســــابها، ما يجعل 
الأدوار الإقصائيــــة غامضــــة أكثر من أي 
وقــــت مضى بوجود ثلاثــــة وجوه جديدة 
وموقعــــة مرتقبــــة بين الولايــــات المتحدة 

حاملة اللقب والسويد.
وبعــــد 48 مباراة من أصل 64 في هذه 
النهائيــــات ســــيكون من الســــابق لأوانه 
التنبــــؤ بهوية طرفــــي المبــــاراة النهائية 
المقــــررة فــــي 20 أغســــطس الجــــاري في 
ســــيدني. حتــــى أن المنتخــــب الأميركي، 
الماضيتــــين  النســــختين  بلقــــب  الفائــــز 
والســــاعي لأن يكون أول من يفوز باللقب 
ثــــلاث مــــرات متتاليــــة، كان قريبــــا مــــن 
توديــــع النهائيــــات في مباراتــــه الأخيرة 
ضد البرتغــــال (0-0)، فيما صُدمت ألمانيا 
بالهزيمة أمام كولومبيا (1 – 2) ما جعلها 
تودع مــــن دور المجموعــــات لأوّل مرّة في 

تاريخ مشاركاتها التسع.
كمــــا ذهــــب المنتخــــب الكنــــدي، بطل 
دور  ضحيــــة   ،2020 طوكيــــو  أولمبيــــاد 
المجموعــــات بحلوله ثالثاً خلف شــــريكة 
وستكون  ونيجيريا.  أســــتراليا  الضيافة 
جميــــع القــــارات ممثلــــة في الــــدور ثمن 
النهائي، مع تواجــــد ثلاثة وجوه جديدة 
فــــي هذا الــــدور وهــــي المغــــرب وجنوب 
أفريقيا وجامايــــكا، فيما انفردت الأخيرة 
مع اليابان وسويســــرا بإنجاز عدم تلقي 

أي هدف خلال دور المجموعات.
كما انفــــردت اليابان بإنجاز أن تكون 
البلــــد المتوج الوحيــــد (2011) الذي أنهى 
دور المجموعــــات في الصدارة. بالنســــبة 
إلى جيل إيليس، المدربة الفذة التي قادت 
الأميركيــــات للقبي عامي 2015 و2019 فقد 
”انتهت الأيام التي كان بإمكانك أن تتوقع 
فيها كل شيء. إنها إحدى أكثر النهائيات 
العالميــــة إثــــارة للاهتمام فــــي التاريخ“. 
ولــــم يكــــن موقــــف لاعبة وســــط المنتخب 
الفرنســــي ســــاندي توليتــــي مختلفا عن 
إيليس، إذ قالت ”الجميع يتســــاءلون من 
ســــيبقى حتى النهاية؟ إذا نظرنا إلى دور 
المجموعات، يبدو من الصعب جدا معرفة 

ذلك (توقع هويــــة البطل). قد تكون هناك 
مفاجآت“.

وفــــي ظل غياب العديــــد من النجمات 
بســــبب الإصابــــة، تبــــدو المســــاحة أكبر 
فــــي هــــذه النهائيــــات لــــلأداء الجماعي 
والمنتخبــــات المتماســــكة علــــى حســــاب 
العروض الفردية، حتى لو لفتت بعضهن 
الأنظار مثل الكولومبية ليندا كايســــيدو 

(18 عاما).
 

من سيودع

الأمــــر الوحيد المؤكّد هــــو أن منتخبا 
مرشــــحا كبيرا ســــيودع النهائيات اليوم 
الأحــــد بعدما جمعت الأقدار بين الولايات 
المتحدة والسويد وصيفة أولمبياد طوكيو 
حلــــول  نتيجــــة   ،2003 ومونديــــال   2020
الفائــــزات باللقــــب أربع مــــرات في المركز 
الثانــــي ضمن المجموعة الخامســــة خلف 
هولنــــدا. وبالنســــبة إلى مــــدرب منتخب 
الســــويد بيتــــر غيرهاردســــون ”ربما من 
الأفضل أن نواجههن (الأميركيات) الأحد 
عوضا عن مواجهتهن في نصف النهائي 
أو النهائــــي. علــــى الصعيــــد النفســــي، 
نعلــــم أنه باســــتطاعتنا الفــــوز عليهن“. 
وكان المنتخب الســــويدي مــــن بين ثلاثة 
منتخبــــات فقــــط أنهــــت دور المجموعات 
بالعلامــــة الكاملة بعد الفــــوز بالمباريات 
الثلاث، إلى جانب الإنجليزي بطل أوروبا 

والياباني.

ووجه المنتخب الياباني، بطل العالم 
قبل 12 عاما، إنذارا كبيرا عندما اكتســــح 
0 في الجولة الثالثة  نظيره الإسباني 4 – 
الأخيــــرة لينهــــي المجموعــــة الثالثة في 
الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن منافســــه. 
وكان هــــذا الفوز بمثابــــة مباراة مرجعية 
يمكن الاعتماد عليهــــا للوقوف على مدى 
جاهزية المنتخب الياباني للمنافسة على 
اللقب، على غرار المنتخب الفرنسي الذي 
تفوق على البرازيل 2 – 1، أو الأســــترالي 

الذي أذل الكنديات 4 – 0.
وســــيحاول المنتخب المغربي، المتأهل 
إلــــى ثمن النهائــــي في أول مشــــاركة له، 
الوقــــوف في وجه نظيره الفرنســــي حين 
يلتقيه الثلاثاء فــــي أديلايد، على أمل أن 

تحجز أفريقيا مقعداً لها في ربع النهائي، 
سواء كان ذلك من خلال ”لبؤات الأطلس“ 
أو جنــــوب أفريقيا أو نيجيريا التي لفتت 
الأنظار حين أسقطت أســــتراليا المضيفة 

بنتيجة 3 – 2.
وكانت لاعبات منتخب فرنسا في كرة 
القــــدم أول المتفاجئات مــــن تأهل المغرب 
للمرة الأولى فــــي تاريخه إلى ثمن نهائي 
بطولــــة كأس العالم لكرة القدم ســــيدات، 
بحســــب مهاجمة الأول أوجيني لو سومر 
التي تعــــوّل في مواجهة لبــــؤات الأطلس 
على ”خبــــرة فرنســــا وتواضعها للذهاب 
إلــــى أبعد حــــدّ ممكن“. وقالت لو ســــومر 
”علمنا بالخبر (الخميــــس). صحيح أنها 
مفاجــــأة، لكــــن كل الأمــــور واردة. كانــــت 
الاحتمــــالات ضئيلة جدا، وهــــذا الجميل 
فــــي الأمر. كنا أول المتفاجئــــات. كنا نفكّر 
في ألمانيــــا أو كولومبيا، لكن المغرب رأى 
خــــلاف ذلك. لا أعتقد أن ألمانيا تســــاهلت 
(ضــــد كوريــــا الجنوبيــــة). لكــــن هنــــاك 
منتخبــــات تقدّم 100 في المئة أو حتى 200 
في المئــــة وتحقق نتائج غير متوقعة. هذا 

هو جمال كرة القدم“.
وتابعــــت ”نحافظ على ســــلوكنا، ولا 
ننظر باســــتخفاف إلى أي خصم. لا توجد 
منتخبات صغرى. سنكون متنبهات، نحن 
متواضعــــات. المغــــرب أقلّ مســــتوى على 
الورق، لكن عندما نتابع مســــاره نجد أنه 
يملك الجودة. نحن مرشــــحات، ولا نخفي 
ذلــــك. نلعب بطموح كبيــــر، لكن هذا الأمر 
لــــم يتغيّر لأننا نواجه المغرب. نملك خبرة 
أكبر بكثير من المغرب، وعلينا الاســــتفادة 
من ذلك. موقف المرشّــــح للفــــوز لن يفيدنا 
بشيء“. وختمت نجمة المنتخب الفرنسي 
”شخصيا أشعر بأنها (مشاركتها الرابعة 
فــــي المونديال) الأولى. هي مميزة لأنها لم 
تكن مضمونة قبل أشــــهر قليلة. الشــــعور 
مميّــــز، مــــع أنــــي لا أنســــى النســــختين 
الأخيرتــــين. مــــن الواضح أن المؤشــــرات 
الجيدة كثيرة، النكات، الأشياء الصغيرة، 
لكنها تبقــــى كأس عالم مع تحديات يجب 
مواجهاتهــــا. نريد الذهــــاب إلى أبعد حد 
ممكن. لكن في النهاية المستطيل الأخضر 

هو الذي يقرّر“.
وعلــــى غــــرار المغرب لن تكــــون مهمة 
جنــــوب أفريقيــــا ونيجيريــــا ســــهلة، إذ 
تلتقــــي الأولى مع هولنــــدا التي تصدرت 
مجموعتها أمام الولايــــات المتحدة، فيما 
تتواجه الثانية مع إنجلترا بطلة أوروبا. 
وبعدمــــا كانــــت أبــــرز المفاجــــآت في دور 
المجموعات بعد نجاحها ضد ألمانيا، تبدو 
كولومبيــــا مرشــــحة لبلوغ ربــــع النهائي 
بمؤازرة عشــــرات الآلاف من المشــــجعين، 
وذلــــك حــــين تلتقــــي جامايــــكا الثلاثاء، 
لكــــن عليهــــا الحذر من منتخــــب حل أمام 
البرازيــــل في دور المجموعات وتأهل على 

حسابها بصحبة فرنسا.
وحــــرص باتريس موتســــيبي، رئيس 
الاتحــــاد الأفريقــــي لكــــرة القــــدم (كاف)، 
علــــى تهنئة منتخبــــات نيجيريا والمغرب 
وجنوب أفريقيا لتأهلها إلى دور الســــتة 
عشــــر في بطولة كأس العالــــم لكرة القدم 
ســــيدات المقامــــة حاليــــا فــــي أســــتراليا 
فــــي  موتســــيبي  وقــــال  ونيوزيلنــــدا. 
تصريحــــات نقلها الموقع الرســــمي لكاف 
إنه حرص علــــي تهنئة المنتخبات الثلاثة 
بتأهلها التاريخي والمستحق لدور الـستة 
عشر. وأضاف ”الجمعية العمومية للكاف 
تهنــــئ المنتخبــــات الثلاثــــة علــــى تأهلها 
التاريخــــي والمســــتحق إلى دور الســــتة 
عشــــر من كأس العالم للسيدات أستراليا 
ونيوزيلندا 2023“. وأوضح ”فخورون بما 
قدمته ســــيدات المغرب ونيجيريا وجنوب 
والانتصارات  المتميــــز  وبــــالأداء  أفريقيا 

التــــي تحققــــت بشــــق الأنفس فــــي كأس 
ونيوزيلندا“.  أســــتراليا  للسيدات  العالم 
وتتواصل منافسات كأس العالم للسيدات 

حتى يوم 20 أغسطس الجاري.

 لاعبات تحت المجهر

وســــجّلت المهاجمــــة لوريــــن جيمس 
(إنجلتــــرا) البالغة من العمر 21 عاما أول 
مشــــاركة لها فــــي نهائيــــات كأس العالم 
في المباراة الثانيــــة لإنجلترا، واحتاجت 
إلى ســــت دقائق فقط لتحــــرز هدفا رائعا 
بتســــديدة من خارج منطقة الجزاء لتمنح 
بطلات أوروبا فــــوزا ثمينا على الدنمارك 
1 – 0. وتقمّصت لاعبة تشيلســــي بعد ذلك 
 ،1 دور البطلة في الفــــوز على الصين 6 – 
فســــجّلت هدفين رائعــــين وصنعت ثلاثة 
أهــــداف أخرى. وقبل بطولــــة كأس العالم 
قالــــت إنها تريد أن يتحــــدّث الناس ليس 
لأنها شــــقيقة مدافــــع المنتخب الإنجليزي 
ريــــس جيمس. ومن الواضــــح أنها فعلت 
ذلــــك، وأكثر ربما. وقالــــت زميلتها كلوي 
كيلــــي للصحافيين ”إنها مميزة (…) لاعبة 
مميزة جدا بالنســــبة إلينا ولكــــرة القدم 

النسائية بشكل عام“.
ستحتاج تشياماكا نادوزي (نيجيريا) 
إلى إحــــراز الأهداف في مرمى نادوزي إذ 
تواجه إنجلترا نيجيريا في ثمن النهائي. 
وشــــكّلت قائدة النيجيريــــات البالغة من 
العمر 22 عاما حصنا منيعا في البطولة. 
فقــــد وقفت حارســــة مرمى نــــادي باريس 
أف ســــي في وجــــه الهدافة الأســــطورية 
كريســــتين ســــينكلير وصــــدّت لهــــا ركلة 
جزاء لمساعدة نيجيريا على انتزاع نقطة 
حاســــمة بالتعادل سلبا في الافتتاح أمام 

كندا بطلة الأولمبياد.
ثم حافظت على شباكها نظيفة 
مرة أخرى في التعادل السلبي مع 

إيرلندا، لتعبر نيجيريا إلى الأدوار 
الإقصائية. وقالت أسطورة الكرة 

الفرنسية ومدربة نادي باريس 
أف سي ساندرين سوبيران 

لشبكة ”إي أس بي أن“، ”إنها 
موهوبة للغاية. إنها أحد الأسباب 

الرئيسية لاحتلالنا المركز الثالث في 
الدوري الموسم الماضي وتأهلنا لدوري 

الأبطال“.
ونقلت ليندا كايسيدو (كولومبيا)، 
مهاجمة ريال مدريد الإسباني البالغة 

من العمر 18 عامــــا، مواهبها النادرة إلى 
الجمهور العالمي. وسجّلت كايسيدو هدفا 
فــــي أول ظهور لها فــــي كأس العالم ضد 
كوريا الجنوبيــــة، وإن كان ذلك بخطأ من 
حارســــة المرمى، وســــجّلت مرة أخرى في 
الفوز الشهير على ألمانيا 2 – 1. وكان ذلك 
أحد أجمل أهــــداف البطولة حتى الآن، إذ 
تلقت كايســــيدو الكرة فــــي منطقة الجزاء 
الألمانية وراوغت مدافعتين قبل أن تُسكن 

الكرة في الزاوية العليا البعيدة.
وأثــــارت المراهقــــة التــــي شُــــخّصت 
إصابتهــــا بســــرطان المبيــــض في ســــن 
الخامسة عشرة قبل تعافيها تماما، القلق 
مــــن إمكانيــــة إصابتها بمشــــكلة صحية 
أخــــرى. ذلك أنهــــا انهارت خــــلال حصة 

تدريبيـــة مـــع منتخب بلادها الأســـبوع 
الماضـــي بعدما وضعت يدها على الجهة 
اليســـرى مـــن صدرهـــا، كمـــا عانت من 
مشـــاكل تنفسية خلال الفوز على ألمانيا. 
غير أن نتائج الفحوصات جاءت مطمئنة 

في ما بعد.
وفازت اليابان بكل مبارياتها الثلاث 
فـــي دور المجموعات، وســـجلت 11 هدفا 
بشـــباك نظيفـــة، وكانت أبـــرز نتائجها 
رباعيـــة نظيفة أمـــام إســـبانيا. ولعبت 
هيناتـــا ميـــازاوا، البالغة مـــن العمر 23 
عامـــا، دورا محوريـــا في النجـــاح غير 
المتوقـــع لليابانيـــات، إذ ســـجلت أربعة 
أهداف وتصدرت قائمة ترتيب الهدافات 
إلى جانب الألمانية ألكســـندرا بوب التي 
أقصيت مـــع منتخب بلادها. وســـجّلت 
ميازاوا هدفين في الفوز على إســـبانيا، 

وصنعت آخر.
وربما كانت ســـتضيف أهدافا أخرى 
إلـــى رصيدهـــا، لكـــن المدرب فوتوشـــي 
أيكيـــدا اســـتبدلها بين الشـــوطين أمام 
إســـبانيا للحفاظ على لياقتهـــا انتظارا 
لمباراة ثمن النهائي أمام النرويج. وقالت 
ميازاوا التي تلعب في الدوري الياباني 
بعـــد الفـــوز على إســـبانيا ”لـــم أتخيل 
ذلك أبـــدا. كل الأهداف كانت بســـبب أن 
اللاعبات الأخريـــات منحنني التمريرات 
الصحيحـــة. لـــذا فهـــذا هـــدف الجميع، 

وليس هدفي فقط“.
لم يكـــن كثيرون ســـيختارون أماندا 
إيليســـتيدت (الســـويد) لاعبة أرســـنال 
قبل البطولة، خصوصا بصفتها هدافة. 
لكـــن المدافعة البالغة مـــن العمر 30 عاما 
من بين أفضل المســـجلات برصيد ثلاثة 
أهـــداف، بعدد المباريات نفســـها، وكلها  
من ضربات رأسية في متابعة ركنيات. 
وبالتالي على الولايات المتحدة حاملة 
اللقب أن تتوخى الحذر إذ أنها ستواجه 
السويد في دور الـ16 الأحد. 
ولم يكن مدرب السويد بيتر 
غيرهاردسون يمزح عندما قال 
إنها يمكن أن تفوز بالحذاء الذهبي. 
وشددت إيليستيدت، التي كانت لاعبة 
باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن 
ميونخ الألماني سابقا، على أن بروزها 
ليس صدفة. وقالت ”ربما لم أتوقع 
ثلاثة أهداف لكنني أعلم أن هذه إحدى 
نقاط قوتي، وهذا شيء نعمل عليه 

كثيرا في التدريبات“.

وجوه جديدة تثير الغموض في الأدوار الإقصائية 
لمونديال السيدات

تأهل المغرب وجنوب أفريقيا وجامايكا يرسم خارطة جديدة لكرة القدم النسائية
انطلقــــــت مراحــــــل الأدوار الإقصائية فــــــي مونديال الســــــيدات لكرة القدم 
أمس الســــــبت، بعد سلســــــلة من المفاجآت التي شــــــهدها دور المجموعات، 
تمثلت خاصــــــة في تأهل المنتخب المغربي والخــــــروج المبكر للبرازيل للمرة 
الأولى منذ عام 1995، وإقصاء ســــــيدات ألمانيا بطلات نسخة 2003 و2007، 
ــــــة أولمبياد طوكيو 2020. في ظل ذلك تقر  ومغــــــادرة الكنديات حاملات ذهبي
عدة منتخبات مشــــــاركة بصعوبة توقع هوية البطــــــل خلال المباراة النهائية 
المقررة في 20 أغســــــطس الجاري في سيدني، ولا تستبعد حدوث مفاجآت 

أخرى في المرحلة المقبلة.

لبؤات الأطلس يواصلن الحلم
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 لنــدن - بعدمــــا كان قــــاب قوســــين أو 
أدنــــى من الفوز بلقب الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز لأول مرة منذ 2004 قبل أن يتراجع 
في الأمتار الأخيرة من الموســــم، يســــعى 
أرســــنال للإعــــلان عن نوايــــاه باكراً حين 
يواجه مانشســــتر سيتي، المتوج بثلاثية 
رائعة الموسم الماضي، الأحد على ملعب 
”ويمبلــــي“ في مبــــاراة درع المجتمع التي 

تسبق افتتاح الموسم.
ميكيل  الإســــباني  المــــدرب  وتحــــدّى 
أرتيتا لاعبيه في أرســــنال لتوجيه رسالة 
إلى المنافسين منذ البداية من خلال الفوز 
على ســــيتي الذي حرمهم من لقب الدوري 
الممتــــاز وتــــوج بالثلاثية، بعدمــــا أحرز 
أيضاً الكأس المحلية والأهم دوري أبطال 

أوروبا لأول مرة في تاريخه.
ومعــــوّلاً على تعاقداتــــه الجديدة هذا 
الصيف والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 
حتى الآن 200 مليون جنيه إسترليني (255 
مليــــون دولار) بعدما ضم ديــــكلان رايس 
والهولنــــدي  هافيرتــــس  كاي  والألمانــــي 
يوريان تيمبر، يملك أرســــنال الأحد فرصة 
أولــــى هامة لإظهــــار قدرته على منافســــة 
ســــيتي وإزاحته عن عرش الــــدوري الذي 
تربــــع عليه رجال المدرب الإســــباني بيب 

غوارديولا لثلاثة مواسم متتالية.
وأنهى رجال أرتيتا الموسم الماضي 
بفــــارق 5 نقاط خلف ســــيتي، وذلك بعدما 

كانــــوا متقدميــــن علــــى الأخير بفــــارق 8 
نقاط في أبريل قبــــل أن تتراجع نتائجهم 

تدريجاً.
وتفوّق ســــيتي على خصمه الموســــم 
الماضي في الدور الرابع من الكأس 1 – 0، 

وفي الدوري مرتين (3 – 1 و4 – 1).
وقــــال أرتيتــــا ”بعــــد الــــذي قمنــــا به 
الموســــم الماضــــي، من المؤكــــد أن هناك 
الكثير من الناس الذين ســــيتحدثون عما 
يمكننــــا فعلــــه الآن“، مضيفاً ”فــــي نهاية 
المطــــاف، يتعلــــق الأمر بأن تلعب بشــــكل 
أفضل وأن تكســــب الأحقية فــــي الخروج 

منتصراً من كل مباراة“.
وتابع ”قمنا ببعض التعاقدات الهامة، 
مثــــل كل الفرق الأخرى. لكــــن عندما تكون 
أرســــنال، يتوجــــب عليك أن تعــــرف كيف 

تتعامل مع الأمر“.
للموســــم  الافتتاحية  المبــــاراة  وهذه 
الجديــــد لا تعطــــي فــــي غالــــب الأحيــــان 
مؤشــــراً دقيقاً عن مســــتوى الفرق، لكنها 
تكون بمثابــــة مقبلات للطبق الرئيســــي، 
أي الــــدوري الممتاز الــــذي ينطلق في 11 
أغسطس بزيارة سيتي إلى ملعب بيرنلي، 
فيما يلعب أرســــنال في اليوم التالي ضد 
نوتنغهام فورســــت الذي وجه ضربة شبه 
قاضية لفريــــق أرتيتا وحلمه باللقب حين 
فاز عليه 1 – 0 في مايو على ملعب ”سيتي 

غراوند“.

للفــــوز  متعطشــــاً  أرســــنال  كان  وإذا 
باللقــــب لأول مــــرة منــــذ 2004 خلال حقبة 
المدرب الفرنســــي أرســــين فينغــــر، يجد 
سيتي نفسه مطالباً بإظهار رغبة متجدّدة 
بمواصلة هيمنته وتكرار إنجاز الموســــم 
الماضــــي حين بات ثانــــي فريق إنجليزي 
فقط يحرز ثلاثية الدوري والكأس ودوري 
أبطال أوروبا بعد جاره مانشستر يونايتد 

موسم 1998 – 1999.

وبعــــد شــــهرين علــــى الهــــدف الــــذي 
ســــجله الإســــباني رودري وقاد به سيتي 
إلــــى الفوز على إنتــــر الإيطالي في نهائي 
دوري الأبطال، يعود رجال غوارديولا إلى 
أرض الملعب في مســــتهل رحلة قد تجعل 
من الـ“ســــيتيزينس“ أول فريق يحرز لقب 

الدوري لأربعة مواسم متتالية.
وأمــــام غوارديولا مهمــــة التعامل مع 
التغييرات التي حصلت في الفريق، بعدما 

خســــر قائده الألماني إيلــــكاي غوندوغان 
لصالــــح برشــــلونة الإســــباني، والجناح 
الجزائــــري ريــــاض محــــرز المنتقــــل إلى 

الأهلي السعودي.
ويواجه ســــيتي احتمال خسارة ثلاثة 
لاعبين مؤثرين جداً هم البرتغالي برناردو 
ســــيلفا، كايل ووكر والإســــباني أيميريك 
لابورت المرشــــح رحيلهم أيضاً بعيداً عن 

”استاد الاتحاد“.
وفــــي المقابل، عــــزز ســــيتي صفوفه 
ماتيــــو  الكرواتــــي  الوســــط  بلاعــــب 
كوفاتشــــيتش قادمــــاً مــــن تشيلســــي من 
أجــــل تعويض رحيــــل غوندوغــــان، فيما 
عــــاد الظهيــــر البرتغالي جواو كانســــيلو 
الموســــم  لعــــب  بعدمــــا  الفريــــق  إلــــى 
الماضــــي على ســــبيل الإعارة مــــع بايرن 

ميونخ الألماني.
وتوصل ســــيتي إلى اتفاق مع لايبزيغ 
الألماني لضم المدافع الكرواتي يوشــــكو 
غفارديــــول، ضمــــن مســــعاه لضــــخ دماء 
جديــــدة والإبقــــاء على حمــــاس وتعطش 

الفريق.
روبــــن  البرتغالــــي  المدافــــع  وشــــدد 
دياش على ضرورة الإبقاء على الحماس، 
قائــــلاً ”رغم أن هــــذا الفريق فــــاز بالكثير 
خلال المواســــم القليلة الماضية، ما زلنا 
متعطشــــين وما زلنا هنا مــــن أجل الفوز 

مجدداً ومجدداً“.

 ميونــخ (ألمانيــا) - يبـــدو أن محاولات 
فريق بايـــرن ميونخ الألمانـــي لكرة القدم 
لضم هاري كيـــن، مهاجم فريـــق توتنهام 
الإنجليزي، ستستمر بعدما ذكرت صحيفة 
”بيلد“ الألمانية السبت أن قرارا بشأن ذلك 

تم تأجيله.
البريطانية  وذكرت صحيفة ”تيليغراف“ 
فـــي تقرير لهـــا أن بطل الـــدوري الألماني 
طلـــب من توتنهـــام الموافقـــة على عرض 
أخيـــر لنجـــم المنتخب الإنجليـــزي قبل 

منتصف ليل الجمعة. وذكر التقرير أن 
كل الأطراف المشاركة لديها رغبة في 

حل هذا الأمر في أسرع وقت ممكن. 
ولكن حاليا يرجـــح أن المفاوضات 

ستستمر.
ووفقا لتقارير 
إعلامية، يتوقع 

توتنهام الحصول 
على مقابل مادي 

يبلغ على الأقل 
100 مليون يورو 

(110 مليون دولار) 
نظير انتقال هداف 

الفريق.
وذكرت شبكة 

”سكاي“ التلفزيونية 

و“بيلد“ أن بايرن قام بتحسين عرضه هذا 
الأســـبوع ويرغب في إنفاق مبلغ قياســـي 
بالنسبة إلى النادي يقترب من المبلغ الذي 
طلبه توتنهام، للحصول على خدمات كين 

(30 عاما).
وفـــي حـــال عدم توصـــل النادييـــن إلى 
اتفاق، على الأرجح ســـيكمل كين عقده مع 
توتنهـــام ويمكنه بعد ذلك الرحيل بشـــكل 

مجاني في يوليو 2024.
طويلة  لفتـــرة  كين  واســـتبعد 
تمديد تعاقده مع الفريق. وقيل 
إن جو لويس مالك النادي نصح 
رئيس النادي دانييل ليفي ببيع 

كين في الفترة الحالية.
ويستهل توتنهام مبارياته 
في الدوري الإنجليزي 
الممتاز يوم 
13 أغسطس 
بمواجهة مضيفة 
برينتفورد. ويبدأ 
بايرن ميونخ 
مبارياته 
في الدوري 
الألماني 
بعدها 

بأسبوع.

 لنــدن - أعلن مانشســــتر ســــيتي بطل 
إنجلتــــرا وأوروبا التعاقد مــــع الكرواتي 
بــــال  رازن  مدافــــع  جفارديــــول  يوســــكو 

شبورت لايبزيج لخمس سنوات السبت.
وذكرت تقارير بريطانية أن جفارديول 

انضــــم مقابل 90 مليون يورو (99 مليون 
دولار)، ليصبــــح ثاني أغلــــى مدافع في 

التاريخ بعــــد انضمام هاري مغواير إلى 
مانشســــتر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه 
إسترليني (101.98 مليون دولار) في 2019.
وسيصبح جفارديول (21 عاما) ثاني 

لاعب ينضم 
لتشكيلة 
المدرب 

بيب 
غوارديولا 

هذا الصيف بعد 
مواطنه ماتيو 

كوفاتشيتش من 
تشيلسي.

وكان سيتي قد توج لأول مرة الموسم 
الماضي بلقب دوري أبطــــال أوروبا، كما 
نــــال لقبــــي الــــدوري الإنجليــــزي وكأس 

الاتحاد الإنجليزي.
وقال جفارديول في بيان 
”كنت أحلم دائما باللعب 
في إنجلترا، وإنه لشرف 
حقيقي أن أفعل ذلك الآن 
مع مانشستر سيتي بعد 
الموسم الذي 

قدمه“.

 لندن - أعلن تشيلسي المنتمي للدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز لكرة القدم الســــبت 
التعاقــــد مــــع روبــــرت سانشــــيز حارس 
برايتــــون آند هــــوف ألبيــــون بعقد طويل 

المدى لمدة سبع سنوات.
وذكــــرت تقارير أن تشيلســــي دفع 25 
مليــــون جنيــــه إســــترليني (31.87 مليون 
دولار) لضم حارس مرمى منتخب إسبانيا 

البالغ عمره 25 عاما.
ويأتي التعاقد مع سانشيز بعد انتقال 
الحــــارس الســــنغالي إدوار منــــدي إلــــى 

الأهلي السعودي هذا الصيف.
ويتطلع تشيلسي إلى تعزيز تشكيلته 
تحت قيادة المدرب ماوريســــيو بوكيتينو 
بعدما احتل المركز 12 الموســــم الماضي، 
في أسوأ نهاية للفريق في مسابقة الدوي 

الإنجليزي منذ 1994.
ولورنــــس  وينســــتانلي  بــــول  وقــــال 
ستيوارت، وهما يشــــغلان منصب المدير 

الرياضــــي الشــــريك في تشيلســــي، ”نحن 
ســــعداء بالترحيب بروبرت في تشيلســــي 
وهو ســــيضيف الكثير مــــن الكفاءة لمركز 

حراسة المرمى“.
أثبــــت  ”لقــــد  المســــؤولان  وأضــــاف 
روبرت نفســــه بشــــكل متكرر فــــي الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز وشــــارك دوليــــا مع 
بــــلاده. نحن متحمســــون لمتابعــــة عمله 
مــــع ماوريســــيو وفريقــــه التدريبي خلال 

الموسم الجديد“.
وانضم سانشــــيز لأكاديميــــة برايتون 
في 2013 وشــــارك في 87 مبــــاراة بالدوري 
الإنجليزي الممتاز لكنــــه أصبح الحارس 
الثاني في التشــــكيلة خلف جيسون ستيل 
الذي شــــارك 15 مــــرة في آخــــر 16 مباراة 

بالمسابقة.
مركــــز  علــــى  سانشــــيز  وســــيتنافس 
الحــــارس الأساســــي فــــي تشيلســــي مع 

مواطنه الإسباني كيبا أريزابالاجا.

 الريــاض - يشـــهد ربع نهائـــي بطولة 
الأندية العربية لكرة القدم الأحد مواجهة 
ناريـــة بيـــن النصـــر الســـعودي ونجمه 
المخضرم كريســـتيانو رونالدو والرجاء 
البيضـــاوي المغربـــي صاحـــب العلامة 
الكاملـــة في دور المجموعات، على ملعب 
مدينـــة الأميـــر ســـلطان بـــن عبدالعزيز 

الرياضية في أبها.
وحـــلّ النصـــر وصيفـــاً للمجموعـــة 
الثالثـــة، بفوز على الاتحاد المنســـتيري 
1، وتعادليـــن مع مواطنه  التونســـي 4 – 
 ،1 الشباب ســـلباً والزمالك المصري 1 – 
عندما أنقـــذه رونالدو من الخســـارة في 
الدقائق الأخيرة بهدف رأســـي. وســـيطر 
الزمالـــك علـــى اللقـــاء فيما لجـــأ النصر 
إلى نجومـــه لتحقيق هدف وحيد بشـــق 

الأنفس.
فـــي المقابـــل، بلـــغ الرجـــاء حامـــل 
اللقـــب الـــدور عينـــه بثلاثـــة انتصارات 
علـــى  الرابعـــة،  المجموعـــة  ضمـــن 
حســـاب شـــباب بلـــوزداد الجزائـــري 2 
– 1، الكويـــت الكويتـــي 2 – 0 والوحـــدة 

الإماراتي 1-0.

ورغم الإرهاق الذي عانى منه النصر 
الـــذي وصل إلـــى الطائف من معســـكره 
صبيحة مباراته الأولى أمام الشباب، إلا 
أنه قدم مستويات جيدة ضمن طموحاته 

لإحراز اللقب للمرة الأولى.
وإضافة إلى رونالدو أفضل لاعب في 
العالم خمس مرات، تضمّ تشكيلة المدرب 
البرتغالـــي لويس كاســـترو الســـنغالي 
ساديو مانيه الذي شارك في نهاية مباراة 
الزمالـــك بعد انتقاله مـــن بايرن ميونيخ 

الألماني.

علـــى لاعب  كمـــا يعـــوّل ”العالمـــي“ 
بروزوفيتش،  مارسيلو  الكرواتي  الوسط 
والعاجـــي ســـيكو فوفانـــا والبرازيليين 
أندرسون تاليســـكا وأليكس تيليس، إلى 
جانـــب المحليين نـــواف العقيدي وعلي 
وعبدالرحمن  الغنـــام  وســـلطان  لاجامي 

غريب.
وكشف كاســـترو بعد مباراة الزمالك 
عـــن حاجته إلى لاعبين جديدين، من أجل 
تعزيز تشـــكيلته عشـــية انطلاق الدوري 
الســـعودي الزاخـــر بالنجـــوم الدوليين 
حيـــث قال ”نتمنى إضافـــة لاعبَين اثنين 
إلـــى التشـــكيلة قبـــل انطلاق الـــدوري. 
ليـــس لأنه ليـــس لدينـــا ثقـــة باللاعبين 
الحالييـــن، بـــل لأننـــا مطالبـــون برفـــع 

مستوى الفريق“.
وتابع مدرب بوتافوغو الســـابق في 
تصريحـــات تلفزيونيـــة ”نرغـــب بتقديم 
بالانتصـــارات  ملـــيء  جميـــل  موســـم 
والإنجازات. لا يمكنك أن تتوّج إذا لم تكن 

تشكيلتك قوية“.
أمـــا الرجـــاء، فيطمـــح فـــي تخطـــي 
منافسه الذي ســـيحظى بدعم جماهيري 
كبير، من خلال تشكيلة تعوّل على اللعب 
الجماعـــي عبـــر أنـــس الزنيتـــي، زكريا 
الـــوردي، نوفـــل الزرهونـــي، بوشـــعيب 
والغينـــي  بـــوزوق  يســـري  لعرايســـي، 

أحمدو كمارا.
والتقى الفريقان في النســـخة الأولى 
لكأس العالم للأنديـــة عام 2000، وانتهت 

المباراة بفوز النصر 4 – 3.
وظهـــر الرجاء بمســـتوى قوي خلال 
المباريـــات الثـــلاث الماضيـــة مـــا جعل 

أحـــد  يكـــون  لأن  يؤهلونـــه  المراقبيـــن 
المتراهنين البارزين على اللقب.

المغربي  الرياضـــي  الرجاء  وحســـم 
لبطولـــة  الرابعـــة  المجموعـــة  صـــدارة 
الأندية العربية لكـــرة القدم والمقامة في 
الســـعودية، وذلك بفـــوزه الخميس على 
0 فـــي الجولـــة  الوحـــدة الإماراتـــي 1 – 

الثالثة والأخيرة.
وخرج الرجاء، بطل النسخة الأخيرة 
مـــن البطولة، بفـــوزه فـــي النهائي على 
الاتحاد الســـعودي بركلات الترجيح في 
أغســـطس 2021، من المواجهة بانتصاره 
الثالث توالياً بفضل هدف ســـجله زكريا 

الوردي في الدقيقة 26.
ويأمل الشـــباب السعودي في تجاوز 
الوحـــدة الإماراتي، عندمـــا يلتقيان على 
ملعـــب مدينـــة الملك فهـــد الرياضية في 
الطائف، في ختام ربع النهائي الذي شهد 
الســـبت مواجهتيـــن بين الســـد القطري 
والشـــرطة العراقـــي، والاتحـــاد والهلال 

السعوديين.
وتأهـــل الشـــباب لهذا الـــدور بعدما 
تصـــدر المجموعة الثالثـــة من تعادل مع 
النصر وفوزين على الزمالك والمنستيري 
بنتيجـــة واحـــدة 1 – 0، فيما حل الوحدة 
وصيفاً في المجموعة الرابعة من فوزين 
علـــى الكويت الكويتي وشـــباب بلوزداد 
الجزائـــري 2 – 1، قبـــل أن يخســـر أمـــام 

الرجاء 0 – 1.
نجمـــه  علـــى  الشـــباب  ويعتمـــد 
الأرجنتيني إيفر بانيغا، الحارس الكوري 
غيو، المدافـــع البرازيلي  كيم ســـيونغ – 
أياغو ســـانتوس والكولومبي غوستافو 

كويـــار، إلـــى جانـــب حســـان تمبكتـــي 
وحســـين القحطاني ورياض شـــراحيلي 

وهتان باهبري.
فـــي المقابل، يتطلـــع الوحدة إلى أن 
يصبـــح ثاني نـــاد إماراتـــي يبلغ نصف 

النهائي بعد الوصل في نسخة 1988.
وســـيدفع الفريـــق الإماراتـــي أمـــام 
الشـــباب بأفضل تشـــكيلة، بعدما أجرى 
مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 
تغييرات عدة على تشكيلته في المباريات 
الثـــلاث، ولعب بالصف الثانـــي في لقاء 

الجولة الأخيرة أمام الرجاء.
ويبـــرز في التشـــكيلة الإيراني أحمد 
بيـــدرو  جـــواو  والبرازيليـــان  نوراللـــه 
وألان لوريـــرو والأرجنتينيـــان فاكوندو 
كروسبســـكي وكريســـتيان غوانكا الذي 
ســـيخوض مبـــاراة خاصة أمـــام الفريق 
الذي انتقل منه إلى الوحدة هذا الموسم 

بنظام الإعارة.
وحدد موســـيماني هـــدف فريقه قبل 
انطلاق البطولة وهو “تحقيق الاستفادة 
القصـــوى مـــن المشـــاركة، والتحضيـــر 
 18 فـــي  (ينطلـــق  الإماراتـــي  للـــدوري 

أغسطس)“.
للأهلـــي  الســـابق  المـــدرب  وقـــال 
المصـــري وأهلي جـــدة الســـعودي بعد 
مبـــاراة الرجاء ”من الجيـــد أنني تمكنت 
من تطبيـــق الخطط التـــي أردتها، حيث 
أجريـــت العديد مـــن التغييرات، وتمكنت 
من إشـــراك كافة اللاعبين بهدف إعدادهم 

لبطولة الدوري“.
وتابع“ ســـنختبر قوتنا الحقيقية في 

ربع النهائي، ونحن جاهزون للمهمة“.

جمهور النصر ينتظر المفاجأة

بطولة الأندية العربية: 
مواجهة طاحنة بين النصر والرجاء

لقاء متكافئ بين الوحدة الإماراتي والنصر السعودي
ــــــان يشــــــهدهما اليوم  ــــــان قويت مقابلت
ــــــي من دور الأربعــــــة في البطولة  الثان
ــــــى قمة بين  ــــــة الأول ــــــة. المقابل العربي
البارز  المرشــــــح  الســــــعودي  النصر 
للقــــــب، والرجاء البيضــــــاوي المغربي 
صاحب اللقب، والذي ظهر بمستوى 
ــــــر فــــــي دور المجموعــــــات. أمــــــا  كبي
الثاني فمقابلة متكافئة بين الشــــــباب 
الســــــعودي الذي ظهر بشــــــكل منظم 
إلى حد الآن والوحدة الإماراتي الذي 

فاجأ الجميع بمستواه القوي.

موسيماني وضع هدف 

فريق الوحدة قبل انطلاق 

البطولة وهو تحقيق 

الاستفادة والتحضير 

للدوري الإماراتي

رياضة
الأحد 2023/08/06 
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من خلال درع المجتمع، 

يملك أرسنال الأحد فرصة 

هامة لإظهار قدرته على 

منافسة سيتي وإزاحته عن 

عرش الدوري

أرسنال يسعى لتحدي سيتي قبل بدء الموسم الجديد

مساعي بايرن ميونخ 

لضم كين مستمرة

سيتي يضم جفارديول 

في صفقة ضخمة

حارس جديد في تشيلسي 

لسبع سنوات

 
 
 

 
 

 روما - أعلن ميلان الإيطالي تعاقده مع 
لاعب الوســــط الأميركي يونس موسى من 

فلنسيا الإسباني لمدة خمس سنوات.
ولم يكشــــف النادي عن تفاصيل مالية 
لكــــن وســــائل إعــــلام إيطاليــــة ذكــــرت أن 
ميلان دفــــع نحو 20 مليون يــــورو (22.07 
مليــــون دولار) لضــــم اللاعــــب البالــــغ من 
العمــــر 20 عاما والذي ســــيرتدي القميص 

رقم 80.
والتحــــق موســــى، خريــــج أكاديميــــة 
أرســــنال للمواهب، بصفوف فريق فلنسيا 

الرديف في 2019 ولعــــب مع الفريق الأول 
فــــي العــــام التالــــي. وخــــاض 108 مباراة 

بجميع المسابقات مع الفريق الإسباني.
كما شــــارك فــــي 24 مبــــاراة دولية مع 
الولايات المتحدة وســــاعد منتخب بلاده 
في تحقيــــق لقب دوري أمــــم الكونكاكاف 
للمــــرة الثانية علــــى التوالي فــــي يونيو 

الماضي.
وأصبح موســــى ثامــــن صفقة لميلان 
الذي أنفق نحو 100 مليون يورو في فترة 

الانتقالات الحالية.

ميلان يتعاقد مع موسى 

من فلنسيا

رت لايبزيج لخمس سنوات السبت.
وذكرت تقارير بريطانية أن جفارديول 
0ــــم مقابل 90 مليون يورو (99 مليون
ر)، ليصبــــح ثاني أغلــــى مدافع في
ريخ بعــــد انضمام هاري مغواير إلى

0شســــتر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه 
.2019 رليني (101.98 مليون دولار) في
عاما) ثاني 21) جفارديول وسيصبح

ب ينضم 
كيلة
رب

رديولا 
الصيف بعد

طنه ماتيو 
تشيتش من 

لسي.

الاتحاد الإنجليزي.
وقال جفارديول في بيان
”كنت أحلم دائما باللعب
في إنجلترا، وإنه لشرف
حقيقي أن أفعل ذلك الآن
مع مانشستر سيتي بعد
الموسم الذي

قدمه“.

بطل الـــدوري الألماني 
م الموافقـــة على عرض 
تخب الإنجليـــزي قبل 

ة. وذكر التقرير أن 
كة لديها رغبة في 

سرع وقت ممكن.
 أن المفاوضات 

ة

توتنهـــام ويمكنه بعد ذلك ال
4 مجاني في يوليو
كين واســـتبعد 
تمديد تعاقده مع
إن جو لويس مالك
رئيس النادي دان
كين في الفترة
ويستهل توت
في الدو

بمو
بري



 تلقــــت زميلة لي في العمل إشــــعارا 
من فيسبوك ذكرها بموعد عيد زواجها، 
فبــــادرت باقتنــــاء هديــــة لزوجهــــا بعد 
أن أخــــذت بنصيحة بعــــض أصدقائها، 
وكانت متحمســــة جــــدا للاحتفال بهذه 
الذكــــرى المهمــــة فــــي حياتهــــا، غير أن 
زوجها نسي المناســــبة تماما، وبعد أن 
مــــرت ثلاثة أيــــام بلياليها مــــن دون أن 
تســــعفه الذاكرة، أو منشوراته المخزنة 
على موقعي فيسبوك وإنستغرام بالمدد 
والعــــون، فيشــــاركها الاحتفــــال بتلــــك 
الذكــــرى، خاب أمــــل زميلتــــي، وانفطر 
قلبهــــا حزنــــا، لأن زوجهــــا غــــرق فــــي 

النسيان، وحطم جميع توقعاتها.
عندما سألتها عن أجواء الاحتفال، 
عقبت بشكل ســــاخر ”هل رأيت صيادا 

يطعم سمكة بعد اصطيادها“.
حاولت أن أجد مبررا لزوج زميلتي 
الــــذي قد يكون نســــي عيــــد زواجه عن 
حســــن نية لا أكثر، إلا أنها حولت الأمر 
إلى مبالغــــة درامية، بعد أن اعتبرت أن 
مؤســــس فيســــبوك مارك زوكربيرغ قد 
تذكر عيد زواجها، بينما نســــيه المعني 
بالأمــــر زوجهــــا، ويبــــدو أنهــــا وجدت 
تعلّتها في ذلك المثل الشــــعبي البسيط، 

الذي بدا لها أكثر صدقا من زوجها.
علــــى أي حــــال لا تبــــدو زميلتــــي 
استثناء، فالملايين من الناس من مختلف 
المجتمعــــات والثقافــــات والمســــتويات 
العلمية والأكاديمية، استقوا الكثير من 
المواعــــظ والحكم والــــدروس الأخلاقية 
والصور النمطية عن العلاقات الزوجية 
والعاطفيــــة من التأثيــــر الدائم للأمثال 
الشــــعبية على حياتهم، خصوصا أنهم 
التهموا ولائم كبيرة منها خلال المراحل 

الأساسية لتكوين وعيهم ومعرفتهم.
الأمثــــال  هــــذه  مثــــل  أن  المفارقــــة، 
أصبحــــت بمثابة الحقائــــق التاريخية، 
فهــــي لا تســــتحوذ فقــــط علــــى تفكيــــر 
الناس، بل بوســــعها كذلك التأثير على 
ســــلوكياتهم، وتحــــدد الطريقــــة التــــي 
يتعاملون بها مع شــــركاء حياتهم، وقد 
تشــــكل ملامح حياتهم، وحياة أبنائهم 

من بعدهم.
هــــذه الأمثــــال غريبــــة الأطــــوار ما 
زالت إلى اليوم تأخذ مكانتها المقدســــة 
في حياة المجتمعــــات، رغم أنها واحدة 
من أغــــرب الأحــــكام المســــبقة وأكثرها 
إزعاجا، لما يحتويه معظمها من رسائل 
”مضمــــرة“ وانطباعات ســــلبية بشــــأن 

العلاقة بين المرأة والرجل.
علــــى الرغــــم مــــن المزايــــا التي قد 
ينطــــوي عليهــــا اســــتخدام بعض هذه 
الأمثال في المســــاعدة علــــى فهم قضايا 
وموضوعات معينة فــــي حياتنا، فإنها 
أحيانا تصنع عقبات وحواجز قد تزيد 
الأمــــور تعقيدا، ومــــن دون أن تقدم أي 

حلول موضوعية.
أشــــار العديد من علمــــاء الاجتماع 
والباحثــــين إلى عــــدد لا حصــــر له من 
الأمثال الشــــعبية التي تشــــكل في حد 
ذاتهــــا مصــــادر للضغوط والمشــــكلات 
بــــين  العلاقــــة  فــــي  الجــــذور  عميقــــة 
الجنســــين، وتعرقل التفاهــــم والتناغم 
بينهما، كما لو أن الرجال والنســــاء قد 
جاءوا مــــن كوكبين مختلفين، ومع ذلك، 
فإنهــــم يتوقعون مــــن بعضهم البعض 
ويشــــعروا  يريــــدون،  مــــا  يريــــدوا  أن 
بمــــا يشــــعرون، ممــــا شــــحن علاقاتهم 

بالخصومات والنزاع الدائم.
قبل سنوات قال الكاتب البريطاني 
من أصــــول سويســــرية آلان دو بوتون 
إن الحب الرومانســــي الــــذي تخمت به 
الأفلام، قد نشــــأ في نهاية القرن الثامن 
عشــــر، وشــــكل ثورة ونكبة فــــي الوقت 
نفسه، مشــــيرا إلى أنه مع وجود الحب 
الرومانســــي، قد انتفى الــــزواج بدافع 
المــــال أو الأرض أو المنصــــب، وصــــار 
الدافــــع الوحيــــد المقبــــول للــــزواج هو 
المشــــاعر أو ما اصطلح على تســــميته 
تعريــــف  لكــــن  الحقيقــــي“.  بـ“الحــــب 
الرومانســــيين للحب قضى على حظوظ 
في ربــــط علاقات  النــــاس ”العاديــــين“ 

متوازنة وغير مهددة بالانهيار.
بوتــــون  دو  فكــــرة  شــــرح  يمكــــن 
ببســــاطة علــــى أنها تعني ضــــرورة أن 
يبدي الزوجان الصبر والتحمل حينما 
يواجهان مواقف غير متوقعة أو صعبة 
في حياتهما المشتركة، وهو ما يمكنهما 
مــــن الحفــــاظ بالتبعيــــة علــــى التناغم 
والانســــجام في علاقاتهمــــا، بعيدا عن 
مفاهيــــم نرجســــية مغلوطــــة براقة أو 
بالأمثال  التحذلق  بـ“متلازمة“  الإصابة 
الشــــعبية التي تظهر العلاقة الزوجية 
على أنها صراع دائم بين المرأة والرجل 

أو تصيد لأخطاء بعضهما.

صباح العرب

«متلازمة» التحذلق 
بالأمثال الشعبية

 فالونسول (فرنسا) - يتدفق سياح من 
إلى حقـــول الخزامى في فرنســـا لالتقاط 
صور وسط حقول هذه النبتة التي تعاني 

من وطأة احترار المناخ.
وقالـــت التايوانيـــة وين تشـــانغ (33 
عامـــا) جـــاءت لالتقـــاط صـــور زفافهـــا 
وشـــريكها البلجيكي في حقول الخزامى 
فـــي فالونســـول الواقعة بـــين المتنزّهات 
الطبيعيـــة فـــي لوبـــرون وفيـــردون في 
جنوب شرق فرنسا ”إنه مكان جميل جدا 

ومثالي لالتقاط صور زفافنا“.
ويتدفّـــق الســـياح إلـــى هـــذا الموقع 
الريفي النائي نســـبيا والهـــادئ عموما 
خـــارج فترة ازدهار نبتـــة ”لافاندولا“ من 

نهاية يونيو حتى نهاية يوليو.
ومـــن أجل معرفـــة المواقع التي يجب 
زيارتها، يســـتلهم العديد من السياح من 

صور على إنستغرام حيث ينتشر بكثافة 
و“بلاتو دو فالونســـول“  وســـم ”لافاند“ 

و“بروفانس“.
وقال مديـــر مكتب الســـياحة المحلي 
جـــان فريديريـــك غونتييـــه إن ”حقـــول 
الخزامـــى مناســـبة جـــدا للنشـــر علـــى 

إنستغرام لدرجة أننا نستفيد منها“.
ومع حضور 26 ألف زائر في مهرجان 
الخزامى الذي أقيم في فالونسول في 17 
يوليو، رحّب غونتييه ”بعودة الســـياح“ 
والآســـيويين  الأميركيـــين  خصوصـــا 

”وبالحضور الذي يزداد كل عام“.
من جهته، قال جـــان بيار جوبير (67 
عاما) منتـــج الخزامى،”نحن لســـنا ضد 
الســـياح، تدفقهم يســـتمر ثلاثة أسابيع 
فقـــط. لو كان الأمر يســـتمر طـــوال العام 

لاستدعى ذلك اتخاذ إجراءات“.

 باريس - تعود سلاحف النينجا 
إلـــى دور الســـينما مـــع ”تينيدج 
ميوتنت  تورتلز:  نينجا  ميوتنت 
مايهم“، وهـــو فيلم تحريكي ذو 
طابع حديث من سلسلة الأفلام 
الشهيرة تولّى إخراجه الكندي 

سيث روغن.
هذا  فـــي  وتظهر 
العمـــل الذي بدأ 
عرضـــه هذا 
الأســـبوع في 
الولايات المتحدة 
ويُطـــرح خلال 
الأســـبوع المقبل 

في بلدان عـــدة حول العالم، الســـلاحف 
و“دوناتيلـــو“  ”ليونـــاردو“  الشـــهيرة 
و“مايكل أنجلو“ و“رافاييل“ وهي تجوب 
مجاري نيويـــورك مع معلّمهـــا ووالدها 
بالتبني الجرذ ”سبلينتر“ الذي علّمها فن 
النينجوتســـو القتالي لتدافع عن نفسها 

من البشر.
وتقرر الســـلاحف التـــي تضع أقنعة 
علـــى عيونها وتبدي حرصاً على أن تُقبَل 
اجتماعيـــاً ورغبـــةً فـــي ارتياد المدرســـة 
والمشـــاركة في الحفلات، مهاجمة منظمة 
إجراميـــة غامضـــة بمســـاعدة صديقتها 
الجديدة المراهقـــة والصحافية الطموحة 

”أبريل أونيل“.

المصوّرة  الشــــرائط  إصــــدار  وبعيــــد 
الشهيرة من ابتكار كيفن إيستمان وبيتر 
لايرد عام 1984، تناولت أفلام ومسلسلات 
تحريكيــــة وألعاب فيديو ومنتجات أخرى 

كثيرة قصص السلاحف.
وكان هذا الفيلم الجديد، وهو ســــابع 
عمل ســــينمائي من عالم ”نينجا تيرتلز“ 
بعــــد فيلمين من إنتاج مايــــكل باي صدرا 
ســــنتي 2014 و2016، عُــــرض لأول مرة في 
مهرجان أنســــي لأفلام الرســــوم المتحركة 
في فرنسا، ولاقى حفاوة بالغة من جمهور 

الحدث السينمائي الذي أُقيم في يونيو.
وقال مخرج ”تينيدج ميوتنت نينجا 
تورتلـــز: ميوتنت مايهم“ جيف روي ”مع 

روغن ومســـاعده المقرّب إيفان غولدبرغ، 
أردنـــا أن تبـــدو الشـــخصيات وكأنهـــا 
مراهقة بالفعـــل من خلال اعتماد جوانب 

طبيعية في تصميمها“.
وتابـــع ”كنّا ندرك ضـــرورة أن يكون 
العمل مختلفاً ليحقق نجاحاً، وأن نعتمد 
تفاصيـــل جريئـــة“ مقارنـــةً بعالم نينجا 
تيرتلـــز الأساســـي، مضيفـــاً أن ”عـــدداً 
كبيراً من الأشخاص متعلّقون جداً بهذه 
الشخصيات التي عرفت عصرها الذهبي 
في ثمانينات القرن الفائت وتســـعيناته، 
ولـــم نكن نريد إفســـاد كل شـــيء“، على 
الســـلاحف  أمـــل ”نيل إعجـــاب محبي“ 

الشهيرة.

 تونــس - رفعـــت لطيفة 
روح الحماس لإحياء 
أحـــدث حفلاتهـــا 
الغنائية الجديدة، 
والتي ســـتقام 
بالمسرح الأثري 
بقرطـــاج ومن 
المقـــرر 
أن تشدو 
بباقـــة من 

والحديثة.  الكلاســـيكية  أغنياتها  أجمل 
وتطوعـــت الفنانـــة التونســـية لإحيـــاء 
بمئـــة  وتبرّعـــت  الفنّـــي  الحفـــل  هـــذا 
ألف دينـــار لفائـــدة برنامـــج ”صامدة“ 
للتمكـــين الاقتصـــادي للنســـاء ضحايا 
العنف والمهـــدّدات به ولبرنامج التمكين 
الاقتصـــادي لأمهات التلاميـــذ المهدّدين 

بالانقطاع المدرسي.
وشـــاركت لطيفـــة صورة لهـــا على 
إنســـتغرام  بموقع  الرســـمي  حســـابها 

مرفقـــة بتعليـــق قالـــت فيه ”مـــا أحلى 
بلـــدي، وما أحلـــى رائحة تـــراب بلدي، 
أحـــس بروحي قد عادت لـــي كلما أرجع 
إلى بلدي، ربـــي يحفظ بلدنا، وكلنا على 

الموعد يوم 13 أغسطس بإذن الله“.
وكانـــت لطيفـــة قـــد طرحـــت برومو 
تشـــويقيا لأغنيتهـــا الجديـــدة، وظهرت 
لطيفة مشاعر زوجة غاضبة وهي منفعلة 
من زوجهـــا، ثم تركتـــه وخرجت لتركب 

سيارتها برفقة زملائها.

وانتهـــت الفنانة التونســـية مؤخرا 
مـــن تصويـــر أغنيتين بطريقـــة الفيديو 
كليـــب تمهيـــدا لطرحهما تباعـــا خلال 
موسم صيف 2023. كما ستقوم بتسجيل 
باقي أغاني ألبومها الصيفي، وستطرح 

أغاني الألبوم تباعا.
ومن أبـــرز المفاجـــآت التـــي أعلنت 
عنها لطيفة انتهاؤها من تســـجيل ألبوم 
جديـــد مع الفنـــان زيـــاد الرحباني بعد 

نجاحاتهما السابقة معا.

حقول الخزامى الفرنسية 
مناسبة لصور الذكريات

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما

لطيفة تتبرع بعائدات حفلها في قرطاج

أصبحـــت   - (المغــرب)  الصويــرة   
الصويـــرة أو ”مدينة الريـــاح“ كما يطلق 
عليها محليا، بالإضافة إلى شـــهرتها في 
الســـياحة الثقافية والتراثية، تســـتقطب 
بشكل متزايد السياح من هواة الرياضات 
المائية بسبب خصوصية مياهها الدافئة 

ورياحها شبه الدائمة.
وتاريخيا، تعرف الصويرة التي تقع 
على بعد 457 كيلومترا جنوب الرباط على 
المحيط الأطلســـي باسم ”موكادور“، وهو 
مشتق من الكلمة الفينيقية ”ميكدول“، أي 

القلعة الصغيرة.
وبناياتها  بأسوارها  المدينة  وتشتهر 
التاريخيـــة والمرفأ التقليـــدي الذي يعود 

إلى القرن الثامن عشر الميلادي.

وبدأت تستقطب أكثر فأكثر عددا من 
هـــواة رياضة ركوب الأمـــواج ورياضات 
مائيـــة أخرى خاصة الألواح الشـــراعية، 
نظـــرا إلـــى خصوصية مناخهـــا المتميز 

برياحه التي قلما تهدأ صيفا.
وبالإضافـــة إلى الصويـــرة، تتنافس 
مدينـــة الداخلـــة علـــى هـــذا النـــوع من 
الرياضـــات، غيـــر أن الســـياح يفضلون 
الصويرة نظـــرا إلى قربهـــا من وجهات 
ســـياحية مغربيـــة كبـــرى مثـــل مراكش 

وأغادير.

وقـــال عبدالكـــريم مازن وهـــو مدرب 
فـــي الرياضات المائية في نـــاد يقع قبالة 
شـــاطئ الصويـــرة إن ”الســـياح يفدون 
إلى الصويرة من أجل التمتع بشمســـها 
ورياحها التي تشـــجع علـــى الرياضات 

المائية“.
وأضـــاف ”ما يشـــجع الســـياح أكثر 
للقدوم هي أســـعار تعلم وممارســـة هذه 
الرياضـــات المنخفضـــة عندنـــا، خاصـــة 
رياضة الألواح الشـــراعية التي لا توجد 
ســـوى فـــي الصويـــرة والداخلـــة، أمـــا 
باقـــي الرياضات فيمكن ممارســـتها في 
كل الشـــواطئ المغربيـــة كرياضـــة ركوب 
الأمواج، لكن رياح الصويرة شبه الدائمة 
وخلو مياهها من الصخور يجعلان منها 

المكان المثالي لممارسة هذه الرياضات“.
وأغلب الســـياح هم من الفرنســـيين 

والإنجليز وبعض الألمان.
وقال ســـائح فرنسي قدم نفسه باسم 
موتارد ”ســـمعت كثيرا عن طقس المدينة 
الجميل والمشـــجع على الرياضات المائية 
بســـبب الرياح الدائمة في المدينة، فأردت 

أن تكون لي تجربة شخصية“.
وأضـــاف بعـــد وصولـــه إلـــى مطار 
مراكـــش وزيـــارة بعـــض معالـــم المدينة 
”أردت أن أتوجـــه إلـــى أقرب شـــاطئ إلى 
مراكش، فكانت الصويرة لأنني من هواة 

السباحة والرياضة الشراعية“.
وقـــال الخبيـــر المغربـــي فـــي المجال 
الســـياحي الزوبيـــر بوحـــوت إن ”هـــذا 
النوع من الرياضات مهم جدا لاستقطاب 
الســـياح فـــي الصويـــرة، لكـــن يجب ألا 
ننسى أن الصويرة أيضا وجهة للسياحة 
الثقافيـــة، خاصـــة مهرجان كنـــاوة الذي 
أعطاها إشـــعاعا ســـياحيا كبيرا، وكذلك 

التراث اليهودي المتواجد بالمدينة“.

وأضاف ”في نظـــري يجب المحافظة 
علـــى لمســـة الصويـــرة الســـياحية، وأن 
تســـتفيد من مخطط وزارة الســـياحة في 

تطوير القطاع“.
وأبدى عـــدد من المدربـــين وأصحاب 
النـــوادي الرياضيـــة المائيـــة قلقهـــم من 
تداعيـــات التغيـــرات المناخية على طقس 

الصويرة.
واعتبـــروا أن هـــذه التغيـــرات لـــم 
تقتصـــر على نقص الأمطار كما هو حال 
البـــلاد ككل التي تعانـــي جفافا ونقصا 
في الأمطار للعام الثانـــي على التوالي، 
وإنما شـــملت الرياح أيضا، إذ ســـجلوا 
للريـــاح في فترات  إما ”الغيـــاب الكلي“ 
كما هو الشـــأن خلال النصف الثاني من 
شـــهر يونيو الماضي، حيث كان الطقس 
صحـــوا وهادئا وهـــو أمر غيـــر معتاد 

فـــي المدينة في تلك الفتـــرة من العام، أو 
هبوب الرياح بشـــكل قوي بحيث يصبح 
من الخطـــورة معه ممارســـة الرياضات 
المائيـــة، كمـــا هو الحـــال بالنســـبة إلى 
أواخـــر شـــهر يوليو وبداية أغســـطس 

الحالي.
وقال عبدالله الحبشـــي صاحب ناد 
رياضي إن ”الرياح لم تعد كما كانت، لقد 
كانت شبه غائبة في يونيو ويوليو وهو 
شـــيء لم نتعود عليه، لكنها عادت بقوة 

في أواخر يوليو وبداية أغسطس“.
وأضـــاف ”بالرغـــم من ذلك ســـجلنا 
تزايـــدا في الإقبال علـــى هذه الرياضات 
ســـواء من الأجانـــب أو المغاربـــة الذين 

بدأوا يتجهون إليها أكثر فأكثر“.
وقال مـــازن ”الطقس تغير، و نتمنى 

أن يكون مواتيا للقيام بأنشطتنا“.

وقال ســـائح إنجليزي قد نفسه باسم 
توم ”لا أعتقد أننـــي محظوظ، لقد قدمت 
مـــن مراكـــش من أجـــل ممارســـة بعض 
الرياضات المائية التي أحبها جدا، لكنني 

في انتظار رياح مواتية منذ يومين“.
وقال محمد مزيه وهـــو مغربي تعلم 
رياضـــة ركوب الأمواج فـــي الصويرة ثم 
أصبح من المدمنين عليها ”كنت في زيارة 
مع عائلتـــي إلى الصويرة منـــذ أكثر من 
خمـــس ســـنوات، وأردت أن أجـــرب هذه 
الرياضة بدافـــع الفضول لكنني أحببتها 
وأقضـــي وقتا طويـــلا فـــي عطلاتي في 
مدينـــة الريـــاح من أجل رياضـــة الألواح 
الشـــراعية، فـــلا أظـــن أنه توجـــد مدينة 
مغربيـــة مؤهلة أكثر مـــن الصويرة لهذه 
الرياضة، صحيح يقولون الداخلة رائعة 

أيضا لكنها بعيدة“.

تشتهر مدينة الصويرة في المغرب بالســــــياحة الثقافية، وتعرف بأسوارها 
وبناياتهــــــا التاريخية والمرفأ التقليدي الذي يعود إلى القرن الثامن عشــــــر 
ــــــلادي، لكنهــــــا باتت في الســــــنوات الأخيرة تجتذب الســــــياح من هواة  المي

الرياضات المائية بسبب مياهها الدافئة ورياحها شبه الدائمة.

عشاق الرياضات المائية يتدفقون على الصويرة المغربية

الأحد 2023/08/06
السنة 46 العدد 12853

يمينة حمدي

مدينة الرياح
 السياح يفضلون الصويرة 

على مدينة الداخلة نظرا 
إلى قربها من وجهات 

سياحية مغربية كبرى مثل 
مراكش وأغادير 
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”تينيدج إلـــى دور الســـينما مـــع
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